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( 1 ) 

 

أم "قلتها است ؛ مفتوحة النوافذ ، فيسيارة أجرة غير مجهزه بالتكي

 ، حنطيه البشرة ، في تمامه منيرٍ رٍبوجهها العريض كبد "نبيل

داعبت نسمات صباح يوم صيفي  ، دقيق ح بفنٍمرسومة الملام

فمالت تعاكس  سودحار من أجواء العراق خصلات شعرها الأ

سندة رأسها مال ، الشقراء ذات الستة عشرة عام "هيفاء"ا ابنتهوجه 

شعرها الكستنائي الطويل  ، على صدر أمها براحة واسترخاء

ن ان الواسعتاها العسليتاعين دوالمربوط للخلف تدلى إلى جانبها لتب

أنفها الدقيق المميز بالخال في نهاية طرفه  ، أكبر ؛ناالناعست

مت على فاها سِابتسامة حب حالمة بحياة جديدة رُ ، الأيسر

الابتهاج بدت واضحة على ملامحها  ، علامات الفرح ...الوردي

 ...رغم التعب

 حيث أنها ، خرالجالسة إلى جانبها الآ ، "ولاء"تركت يدها لأختها 

أجفان عينيها منتفختان إلى  ، بشرتها داكنة السمار... ةتكبرها بسن

بسبب سقوطها على وجهها عند اللعب في  ؛ أنفها أفطس ، الخارج

تبدو بملامحها هذه  ، مما نجم عن كسره وتهشيم عظمه ، الصغر

 ...!لم تستطيع التحرر منها ، كالصينيات حيث كانت سبب عقدتها

تا يداها لتحس بوجودها وكأنها ستطير تمسكها بقوة وحنان بكل

 .ابعيدً

جالس في المقدمة  ، ةنبيل أخوهم الأكبر الرشيق بطول ووسام
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تصدح  في سيرها سيارة أخرى كانت سبقت بأمتار ، بجانب السائق

 .ذان دون استئذانتدخل الآ ةمنها موسيقى بمعزوفات شعبي

لحي بشوارعه في بداية الشارع الرئيسي المبلط الممتد حتى نهاية ا

الفرعية المترامية على طرفيه خاطبت أم نبيل السائق بحلق ناشف 

 : هاإحساسمن حرارة الجو والطرب ملك عليها 

في مثل  ، الله يرضى عليك يا ولدي خفف السرعة قدر المستطاع -

يزيدك بهجة  ، هذه المناسبات الاحتفال مع الأهل لا يعوض

 .وسعادة

 : ةالطريق بابتسامهم طول إحساسبعد مشاركتهم 

 .لكِ ما ترغبين ، ةأنتِ تأمرين يا خال -

مما دعا سكان الحي بالهروع  ، سارت السيارتان ببطء شديد

تجمهر الأولاد والشباب حول ... للأبواب لكشف ومعرفة الأسباب

على صوت الطبل  ةسائرين بخطوات راقص ، السيارتين

بين الحين ! ن أينم نالحلوى تناثرت عليهم لا يعلمو... والمزمار

 ، غير مبالين بدخان السيارتين المتصاعد من سيرهما ، والحين

النساء على الأبواب تزغرد مجاملة  ، ونصفروي ونصفقيالأطفال 

ن يعيشوا الفرح أفي الحي تعودوا ... دون علم بالخبر اليقين

تزايد عدد المتجمهرين مع التقدم كل ... والترح مع الكل وللكل

الإنسان عند  ، ر السريع أو الجري لم يضايق أحدهمالسي ؛ خطوة

 . بالمتعةإلا  الفرح والابتهاج لا يشعر
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 احتى نهاية الحي بشارعه المتفرع يمينً ، سار الجميع كيلومترات

على هذا الركن شيد بيت  ، حيث سكن العائلة المحتفلة ، اويسارً

وكل  كان الأهل والأحباب. ..كبير بسوره العالي كسور القلاع

 طوقوا العائدين بالزغاريد ، الجيران بالانتظار وذبائحهم عند الباب

سندوا هيفاء شبه حاملين إلى داخل غرفة  ، الصيحات والأحضانو

من أثمن الأقمشة وردي اللون حيث  فرش السرير للتو بشراشف

نوم ) ملةأمنيات مثل على الوسادة جُ ، ملطرزت أطرافه بأرق الجُ

 (.العافية

استقبال في  ، امن على مصراعيهان الرفيعاالبيت الحديديا ابرع بشُ

 ادخل الجميع ممرً ...الزوار والفرقة الموسيقية لإكمال الاحتفال

 لسياج مشتمل املاصقً امتصاعد نسبيً ، بالأسمنت امصبوبً طويلًا

شباك صغير عند مدخل باب  يمتوسط الارتفاع ذ( بيت صغير)

بنهم نبيل مع زوجته اا للبيت سكنه تابعً كان المشتمل ، البيت الكبير

أما الجهة اليمنى  ، هذا من جهة اليسار للممر ، وأولاده الثلاثة

في نهاية الممر انتصب عمود  ...عنه حاجز احديقة لا يفصله

مصنوعة من النيكل رصاصي اللون برأس  ةحنفية ماء بغدادي

 ةربعلى مق ؛ ني حوض صغير مربع الشكلتحتها بُ ، ذهبي جميل

من  اابتاعته أم نبيل حديثً امنه قاعدة تنور طيني مفخور جيدً

في الحديقة  ةنبت كمسلة بابلي ؛ جيرانها المتخصصين في عمل هذا

يحدها  ، خفضة عن مستوى البيتناء بالأشجار المالواسعة الغنَّ

ه كي يقطفوا ما ونكان الأولاد يتسلق ، سياج عن داخل البيت بطوله

باللغة ( L) الضبط على شكل حرفب ، شجارتجود عليهم به الأ
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الإنجليزية يبدأ من نهاية الحرف القصيرة بحوض حنفية الماء 

 ضرفة توسطه باب حديدي من ي لينتهي مع سياج الدار العالي الذي

يعلوها شباك يطل على الساقية  ، قفلًاواحدة أغلب الوقت كان مُ

عة بمحاصيل مزارع شاس ...المحاذية من اليسار الخلفي للدار

بطتا ن رُيمختلفة تربطها بالحي قنطرة عبارة عن جذعي نخلت

نعت من الخيش مملوءة بالتراب صُ ت فوقهما أكياسٌصَّبإحكام رُ

خلف . ..فروع نهر دجله لنهاية الحيأحد  ا منتمد الساقية مياهً

ركت عارية تفصل الدار عن الدار قطعة أرض ترابية واسعة تُ

يقابل التنور مطبخ مستطيل طويل ينتهي .. .البيوت التالية بعده

بحمام إلى جانبه المرحاض متصل بدرج يصلك إلى الطابق 

العلوي حيث عند منتصفه غرفة متوسطة الحجم استغلتها بناتهم 

في أخره  ، يصعد بك بقية الدرج إلى سطح كبير ، الخمس للمنام

ه في نهايت ، درج رفيع وطويل يطل على شوارع المنطقة الأيمن

كانت تستغله أم نبيل  ، بالعراقي( بيتونه) عرف باسمسطح صغير يُ

باذنجان والطماطم في فصل الصيف بعد اللتجفيف الخضار ك

 .تقطيعها شرائح ووضعها بالصواني ورشها بالملح لمدة يومين

ستغلت كمخزن للمواد على الجانب الآخر للدرج السفلي غرفة اُ

لاصقتها الغرفة التي رقدت  ، الخ. ..رزالأ ، الأولية للطعام كالدقيق

زلا اتن ؛ في الأصل لولدي العائلة عاطف وزاهرهي  ، فيها هيفاء

تليها أكبر غرف في الدار مخصصة للجلوس  ، لأختهما اعنها مؤقتً

 .خرها كانت متوسطة الحجم غرفة الوالدينأو
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من مشقة وعناء الطريق  هيفاءأمام باب الغرفة التي أريحت فيها 

 لٌّكُ ، احتفل الجمع الغفير ، (مكيف كهربائي) المجهزة بمبردة هواء

لفرحة على في ا مساهمةً ، يرقص بطريقته بلا تردد أو تفكير

منهم من دبك ومنْ تفنن  ، ةعزف الفرقة التي لم تهدأ لحظ

توسطت المتجمهرين بعد فأما لميس الأخت الكبرى  ،بالرقص

بإعطائه لأختها  ؛ العام الأول يذ" نور"تحررها من حمل ولدها 

مما  ، المن الطبَّ ئافشي ئًاشي رقصت بحماس مقتربةً ، الأصغر وفاء

ت دَّمية شُدعاه للابتعاد خطوة إلى الوراء وهي خلفه تزحف كأنها دُ

 فجرنَّانلأخوات الأربع الباقيات تغامزن بينهن وا... معه بخيط

 ...والكل يرقصون ، تعالت الضحكات بسبب أو بدونه... بالضحك

تدافع الأطفال لجمعها  ، الحلوى تساقطت على الرؤوس كالمطر

 .من على الأرض

عتهم الفرقة ما أن تقاضوا أكثر من أجرهم ودَّ ؛ ساعة عزفبعد 

 انسحب سرب الجيران... كشكر وتكريم لما بذلوه من جهد واجتهاد

دعواتهم الصادقة أن تدوم الأفراح وتبتعد  ، يجر ذيل بعض ابعضً

خر للبقاء تلو الآ اوأم نبيل ترجوهم واحدً ، الأحزان دون عودة

 . فانسحبوا معتذرين ، دون نجاح ؛ لتناول معهم وجبة الغداء

 ، قريب من حنفية الماء ركنٍفي هزت في الحديقة جُواء عدة الش

 ، م الكبرى لميس مع بعض الأقرباءابنتهتولى أمرها محسن زوج 

 ، كبد وكباب ، أسياخ لحم ءادغلاوجبة لانشغل الجميع بالتحضير 

 ...والجمع ينتظر ، لبت بمهل وروية على جمر الفحمقُ
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 : "يونا"نادت أم نبيل أصغر بناتها ذات السبعة أعوام والتي تدعى 

 ؟ هيفاء إن كانت ترغب بالأكل الآن ياسأل -

عادت بعد خمس دقائق  ، قفزت الصغيرة كغزاله حديثة الولادة

 : ن تتعثر بالكلاملأمها ووجهها أصفر كلون الليمو

  ...هيفاء... هيفاء ، أمي -

 : الأم بسرعة من فمِّ كلماتالانفجرت 

 .نطقياهيا ... لعنة السماء عليكِ ؟ ما لها -

 . بنيلم تجِ ، مق كملائكةنها نائمة بعُإ ، لا أعلم -

ركضت  ، للشواء من يدها بذهول لحظات عدّسقط اللحم الذي كان يُ

 ، ا هيفاءابنتهساعدة بصراخ حيث ترقد حافية القدمين ترجو الم

 ...متدافعين دخلت ووراءها ركض كل الرَّبْع

أتاح  ، رائحة اللحم المشوي طازج على نار الفحم أغرت الأطفال

 انشغال الكبار فرصة السطو على الأسياخ وأكل لحمها بنهمٍ

بكري العائلة نبيل أخر سيخ حتى ابن  ما أن رفع جلال ، وارتياح

كان في نهاية سنته الخامسة  ؛ ليه عمه عاطف أخر العنقودنقضَّ عا

أبى  ، ن لم يتنازل عن السيخ لهإ امتوعدً امهددً ؛ نه من عمرهإ

تطور  ؛ حامي الوطيس بينهما شجارٌ شبَّ ، جلال لعمه الاستسلام

من قوة وتي ص جلال بكل ما أيعاطف قم شدَّ ، إلى عراك وضرب

تدحرجا مع  ، بتراب الحديقة اإياه على الأرض متمرغً اراميً

ع ضِسقط الجمر على إناء وُ ، بعضهما عدة مرات حتى قلبا المنقلة

 ، توهجت النار بلهب ، لتهب المكان فجأةا ، فيه بنزين على جنب
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 ، تداخلت الأصوات ...أكلت خشب التنور القريب منها على عجل

 ...تراكض الجميع بين الموت والنار ، صراخ وعويل

للحظة الرهيبة من موت ودمار أفاقت هيفاء من نومها في هذه ا

الراقد بجانبها قبل  "بيتر"مما أفزع زوجها  ، صارخة ، مرعوبة

ما أصعب  ، جل زر الضوء المنضديفي ع اتلمس باحثً... ساعات

ث نفسه وأصابعه يحدِّ امتذمرً ؛ العثور عليه في مثل هذه اللحظات

ذهل من منظر زوجته  ، رهأضاء نو ، عناءعد وجده ب ، تبحث عنه

 : م لها قدح ماءقدَّ ، أثار وضعها عطفه برثاء ، الباكية بسخاء

 .شربي لعله يبرد ما في صدرك من شقاءا -

 : مرتجفة وأنفاس شاهقة لهثه بعلاء بيدٍّ

 ...تسميته أستطيعلا  ، بين حقيقة وكابوس نه خليطٌإ -

 وأكملت ، بلعت ريقها

عملية القلب الكبرى التي أجريتها خضعت ل بعد أنرافقني من  -

 . في العراق

 ما  ، إلى جانبك مهما حصل ني معكِإ ، هدئي من روعكِ حبيبتي -

في الصباح لنا جولة خنق  : بضحكة ...أن تناميإلا  الآن عليكِ

 . مع هذا الكابوس الغدار

 . يا عمري... لأني أقلقتك ةسفآ -

بعدها ما يطرب أذني سمع أ دمتُ كل الحرية في إزعاجي ما لكِ -

 .ويزيد نبضات قلبي ويطمئن عقلي ويسحر روحي

  ؟ من كلام الحب والهيام بعد سنه زواج ألم تملَّ - 
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بقلبك  هل نسيتِ كيف فزتُ ؟ ين وتسألين هذا السؤالأكيف تتجر -

  ؟ حد الاقتتال

 ؟ خر الليلأما هذا الإلهام في ... الله... الله -

 . هذا من بعض ما عندكم - 

 : لحظات من التفكر بعمق والتردد حزمت الأمر

لها ما آل أوأس اصباحً اسأتصل بيونا لأطمئن على أمي وأبي غدً -

 ؟ ما رأيكِ ، وربما سأذهب في القريب لزيارتهم ، له وضعهما

ولا يغب عن  ، ةلياتأكدي مما تريدين قبل الإقدام على الخطوة الت -

جها أول وأخر زيارة بالك انزعاجكِ وتذمركِ من أختكِ وزو

  .الهم

ولكن للأمر وجهة نظر أخرى هي أن أختي لم تسيء  ، معك حق -

عن رأيي مما  رتُعبَّ اعندما زرناهم نقطة الاختلاف بيننا ، لي

ضطرها مناقشتي حول رسالة بعثتها لهما في السابق تضمنت ا

لهجة قاسيه بصدد الموضوع نفسه الذي طرحته وقت الزيارة 

لذلك تركت  ، ولابد من أن يقال الحق هنا ، اتمامًبرأي مغاير 

ما  .من نفسي اربما كان هروبً ، نزعاج دون كلمة وداعابيتها ب

 .أخط بأنهاوقن أغبى اللحظات التي نتزمت بها برأينا ونحن ن

الفرصة  امسح دمعتها مغتنمً... عنها اسالت دمعه على خدها رغمً

نقض عليها ا... لًامقب ، املامسً ، اغرائزه النائمة مداعبً ظبعد استيقا

وعلى  ...لمت بدورها له مسترخيةساست ...اكي لا يترك لها خيارً

  .النور أعجل أطف
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( 2 ) 

 

 "يونا"رقم أختها  يجادلإ اأرقام هواتفها سعيً ةبحثت هيفاء في أجند

نادت  ، مرات بغضبعدة بتها قلَّ ، خر العنقود عاطفأأو أخيها 

  : أجابها ، ة بحذرالمساعد ةزوجها طالب

 ؟ هذه العصبية كلها مَحبيبتي لِ -

طفحت  ، أحمرّ وجهها الأبيض ، أثار حنقها برودة أعصابه أكثر

نفر ما فيها من دم على سطح تشعيرات أوردته بوضوح كأنها س

 : بشرتها

ف نفسك بسؤالي إن كنت كيف تريدني أن أهدأ وأنت حتى لم تكلِّ -

  ؟ أحتاج مساعدة

 ؟ من المساعدة يمكنني تقديمها لكِ يا عمرينوع أي  -

 : باستهزاء وتوتر 

أي  تحرك أعمل ؟ هل هذا كل ما تستطيع فعله... ؟ نوعأي  قال -

بحثت في كل الأوراق  ، امنذ ساعة وأنا لم أترك مكانً ، شيء

 ؟ أين هي القديمة ، هذه أجنده حديثة ، لعلي أجد أرقام هواتفهم

 ؟ من أين لي أن أعلم - 

  .بحث معي أرجوكا... ؟ ماذا دهاك - 

  : ةكظم غيظه بضحك

فك رموزها  أستطيعيبدو قد فاتك بأني لم أتعلم لغتكِ العربية ولا  -

  .تعلمها وليس لي بعد هذا العمر الرغبة في
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كمن  ؛ هوت جالسة على أقرب أريكة منها بذهول... بهتت بوجهه

  : ه تيار كهربائيمسَّ

 ؟ ما قلت اهل حقً... أعتذر عما بدر مني... أ... ةسفآ... آ -

  ؟ شاء الله خير إن... هذه المرة ماذا قلتُ -

  ؟ بأنكَ لا تود تعلم اللغة العربية كما وعدتني قبل الزواج -

... أمريني ، حبيبتي من أجل عيونكِ كل شيء يهون... كيف لا -

  ؟ كيف لي مساعدتكِ يا قلبي

 : فترة صمت بتعذر

ربما لم أجد ما أبحث عنه  ، أترك البحث الآنس ، عندك حق - 

 . جله إلى بعد الظهرؤسأ ، ةلأنني متعب

 . كما ترغبين -

 .أخرى على ما بدر مني ةمر ةسفآو ، حبيبي اشكرً -

 . كل شيء تمام ولا يسترع الاهتمام... لا عليكِ - 

سمك أم دجاج مع  ؟ ماذا يعجبكَ أن تتناول على وجبة الغداء -

 .طريقة جماعتنارز على الأ

 .نا أعشق الثانية كما تعلمينأ -
 

للحصول  ، طوال في البحث امحاولات من هيفاء استمرت أيامً

نفد  ، بكاءن ورافقه حز ، على رقم هاتف أختها يونا كان شبه محال

ن عليها دون أن يهوِّ احاول زوجها جاهدً ، حل إيجادصبرها في 

 اوأحبابً ت فجأة أن لها أهلًاعندما تذكر ، توقف نبض الحياة ..فائدة
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 ، ذكريات طفولتها في ذلك الحي ، روحها تتوق لمعرفة منهم أخبار

بشذى  امصحوبً حبها لبيتهم ، عبق زهور صباها ، شمس بلادها

حنينها لتلك الأيام بكل ما  ، طفت على السطح بلا إنذار ؛ شبابها

 اوصدًم اكمن فتح قبوً! رغم ترف عيشتها الآن ، غلبها ؛ حملت

 . عبقها مسيطرة على المكان انتشر ، لذكريات زمان

تقديم عن عجزه  ، وهو يراها بذاك الحالألمًا و ازاد زوجها قهرً

 .يقتلهاأن حسرتها وهمها و كاد يأسها... العون عصر قلبه عليها

حار ونسماته العذبة المحملة بهواء البحر  هر يوم صيفٍبعد ظُ

بتاعه اا الذي إسبانيالجميل في القريب من بيت هيفاء الصغير 

بجمال  هاجرا إليه تاركين ألمانيا للاستمتاع ، زوجها قبل أعوام

تين يوأنه لا يربطه هناك رابط من زوجتيه المتوف االحياة خصوصً

وهو في سنين تقاعده الأولى المبكرة  ، من قبل زواجه الثالث هذا

بيتر  اقيًكان مستل ، من العمل بسبب تقارير ضعف قلبه الطبية

القصير القامة المربوع البدن وجهه العريض ذو العينين 

ملامحه هذه تجعل المرء يشك في أصوله  ، الجوزيتين وأنفه الدقيق

الأصلع من  ؛ من جانبيه سودأسند رأسه بشعره الأ... الألمانية

على مسند كرسي الاستلقاء العلوي الموضوع تحت ظلال  ؛ وسطه

حين  اقفز واقفً ...حديقة بيته الصغيرةفي  أشجار البرتقال المثمرة

بالاشتراك مع دائرة الاتصالات  اتذكر خدمة مدعومة حكوميً

أي  ر البحث عن رقم هاتفمن المال توفِّ الهاتفية مقابل مبلغ

 اهرع مسرعً.. .الثلاثي وعنوان سكنهتقديم اسمه شخص بعد 
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كان ... هابما يخفف عن حملها الذي تعب افرحً ، هيفاء بهذاليخبر 

ضغطت على أزرار الهاتف بيد مرتعشة  ، طوق نجاتها الأخير

 ... اتصلت على الفور بلا تأخير ...عرف اليأس له فيه طريق وقلبٍ

رجائي الأخير في الحصول تم أن... أرجو مساعدتي ، مساء الخير -

 .على رقم هاتف أخي أو أختي في ألمانيا

 : سها من جديدجاءها صوت نسائي جميل بعث الأمل في نف

معرفة الاسم الثلاثي والعنوان للشخص بهل لي يا سيدتي  -

 ؟ المطلوب

 (....: )..... هو أخر عنوان له عندي... عاطفاسمه  ، بكل تأكيد - 

 . ر سكنه بعده مرتينغيَّ ، عنوان قديم ، ةلكن هذا منذ سن -

 ؟ هل لي برقم هاتفه... اذلك وارد جدً ، نعم -

 (4400.........: ) الرقم هو ، غرض نحن نعمللهذا ال ، نعم -

 .أشكر لحضرتكِ لهذا المعروف -

 . لا شكر على واجب -

لم تحتمل دقائق  ، بفرح غامر ضغطت أزرار الرقم الجديد

قفز من داخل السلك لطرفه الكان بودها  ، الانتظار المعدودة

بعد  ،أحد  لم يشفي غليل صبرها ، رنين متواصل ...المقابل

الإجابة ولكن  ةل يأسف لعدم قدريشريط تسج قال ردَّت ثِلحظا

رجعت وشكرت  ، ضاق صدرها ...يمكن ترك رسالة بعد الصفارة

نفسها ستعاود فيما بعد  ةسرت مطمئن ، ربها لحصولها على الرقم

 .الاتصال
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 لًاالمساء ذاته وأخر خيوط الشمس المحمرة منسحبة على مهل خج

في  اسماء الصافية وترسم صورًمازالت تنير ال ، من التوديع

في إثبات  أزليٌ صراعٌ ، مكانها استحل القمر متحديًا ، الجمال

 عند الساعة الثامنة والنصف. ..الذات سيرافق الكون حتى الاندثار

خفق قلبها بقوة مع  ، ا الاتصال بأخيها عاطفحاولت هيفاء مجددً

 : اتاها صوت طفل بلغة ألمانيا مترددًأ ...ةكل رن

  ؟ من معي... ألو - 

  :بالعربية ورغبة عارمة سرقت مشاعرها في إن تكون بالقرب منه

  ؟ كيف حالك... ني عمتك هيفاء يا نور عينيإ -

 : بلهجة عربية مكسرة

 ؟ اإسبانيفي تي عم أنتِ ، من تقصدين... ها -

 ؟ أليس كذالك "كريم"ت أن ، أنا هي ، نعم -

  .أنا كريم ، ما أفهم كلامك - 

كم أصبح ... اتفقنا يا غالي ، ءسأحاول التحدث معك ببط ، آسفة - 

  ؟ عمرك الآن

 ؟ ةعمري خمس -

  ؟ في الروضة وسنه تمهيدية للمدرسةت يعني أن - 

 .أختي تتكلم معكِ انتظري سأعطيكِ ، ما قلتِسف لم أفهم آ - 

  ...نتظر لحظةا ، لا -

  ...هلأبي ن تتحدثأ ةشرحت له ما تريد قوله باللغة الألمانية راجي

 . يعودانسبعد ساعة  ، بابا غير موجود هو وماما -
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 ؟ هذا يعني أنكَ لوحدك -

 .أن أختي مريم معيلكِ قلت  ، لا - 

 .؟ التحدث معها أستطيعهل  -

 .هذه مريم ، (نعم)أي  - 

 ؟ حبيبتي مريم كيف حالك - 

 ؟ ةسمع صوتك يا عمأوقت طويل لم  ...؟ وأنتِ... أنا بخير -

  ؟ مرحله دراسية أنتِ الآنأي  وفي ؟ كم أصبح عمركِ -

 .وأنا الآن في الصف الخامس الابتدائي ، عشرأحد  عمري -

لم أركِ منذ كنت في السابعة من عمركِ  ، كبرتِ ، ما شاء الله -

 .اتقريبً

عندما  كريمولادة  والخال بيتر لتباركا أنتِ تيتِأ اني أذكر جيدًإ -

 .تة شهوركان عمره خمسة أو س

  ؟ (الجد والجدة) حبيبتي هل تعرفين رقم هاتف جدو وبيبي -

 (.المؤقتة لطالبي اللجوء قامةمكان الإ) نهما مازالا في الهايمإ ، لا -

هل  ؟ ع التكلم مع بابايمتى أستط ، حق عزيزتي الغالية عندكِ -

  ؟ ه بأنني اتصلت وسأعاود الاتصال مرة أخرىإبلاغيمكن 

 اأو غدً ، عودان ماما وبابا من التدريب الرياضيبعد ساعة سي -

  .سأبلغهما ذلك ، اءًبعد السابعة مس

لا تفتحي الباب لأي طارق  ، اقبلاتي لكم جميعً ، حبيبتي لكِ اشكرً -

 .نفسيكما منوخذي بالك 
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 .نعم أعرف هذا -

 . وتصبحون على خير ، ةسلامالمع  -

 .من أهله وأنتِ -

شاركها  ، ملؤها أمل عاشتها هيفاء أفضل حة بال لغدٍليلة مفعمة برا

جلسته على أريكة غرفة الجلوس  قام من ، زوجها بيتر فرحتها

من الويسكي ذابت  لٌتبقى في قعره قليوقد حيث وضع أمامه كأسه 

صحن مكسرات صغير وأخريات بسلطات  ، مكعبات الثلج للنصف

 ، زر التشغيل ضغط على ، إلى جهاز التسجيل امتجهً ؛ مختلفة

هيفاء بالرقص على عزفها  اصدحت موسيقى عزف شرقي راجيً

الأنوثة  يتماوجت بغصن بانها ذ... ليعيش لحظات شعور شهريار

وقلبها بدقاته من فرحتها كاد يقفز خارج  ، الفاتنة على أنغامها

 ...صدرها

جدًا  ربع ساعة من الرقص المتواصل لمن في وضعها كافية

عملية سد فتحة بين جدار قلبها لخضعت قبل سنتين فقد  ، اجهادهلإ

نجت منها بأعجوبة في ألمانيا كما في المرة الأولى  ؛ للمرة الثانية

ارتمت إلى جانب زوجها بنفس لاهث وصدر خافق ... في العراق

م بارتباك وأعصاب متوترة قدَّ ، مما أخاف زوجها بيتر عليها ، بقوة

ها بعدما رفعهما يوسادة تحت قدم امن الماء البارد واضعً الها كأسً
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برفق وحنان صدرها  ارأسها على صدره فاركً اساندً على الأريكة

  ...بأخذ نفسها ببطء وعمق اراجيً

 : بعد راحة نسبية وبطبيعتها المائعة

 . عمر الشقي باقي... لا تخف يا حبيبي -

 : بلع ريقه بمرارة ، لمعت عيناه بدمع تجمد فيهما

  .ومي قبل يومكِ يا عمرييجعل الله ي -

 . ةلطوقته بذراعيها مقبِّ ، استدارت إليه

ونور السماء لم ينجلِ  ، مساء اليوم التالي من بداية شهر حزيران

ه العالي المسموع من خارج الدار أزعج ؤصراخ كريم وبكا ، بعد

  : والده عاطف بعد عودته من العمل عند الساعة السادسة والنصف

 ؟ يبكي كريم بهذا الشكل ذالما ، هناك يا كرستيناماذا  -

انهمرت دموعه حبات كبيرة من  ، ااحتقن بياض وجه كريم محمرً

 : نفه السائل من شدة البكاءأورشح  ، عينيه الزرقاوين الناعستين

 . أخذت الحلوى من بين يدي ، يا بابا... نهاإ -

 ؟ ومن هي التي أخذتها ، هدأ كي أفهما -

  : مرببكاء مست

 . كرستينا -

ثم ... بمنعك لمدة أسبوع من أكل الحلوى ، سأعاقبك إن لم تسكت -
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 ...قل ماما يا ولد ؟ هل هي صديقتك

  : اه صارخًومن قلبه زاد في البكاء صاح به أبنصاف وبيأس في الإ

 ...دماغي سينفجر من مشاق العمل مع الألمان ، كف عن البكاء -

ليس عندي  ، ما يريد ليصمته أعطِكرستينا  ، اللعنة : بعصبية

  .ما يريد رجاءًه قلت لكِ أعطيِ : بغضب ...أعصاب تحتمل

 : بعناد

 ، ووجبة العشاء جاهزة الآن ، لكنه تناول ما فيه الكفاية لهذا اليوم -

 .لو تناولها سوف لن يأكل ما يفيد جسمه

 : باستسلام لعناد الألمان

 ؟ اتفقنا ، ك بعد العشاءأعدك يا حبيبي أن تحصل على ما يرضي -

ستمر ربما لن اعلمه يقين لو  ، بأمل الحصول على ما يرضيه

 : ئًايطول شي

 .يا بابا ، اتفقنا -

جلس  ، اسريعً اأخذ عاطف حمامً.. .هدوء نسبيا بعد هذه الهدنةال عمَّ

 ونينتظر وابعده على كرسيه لتناول وجبة العشاء حيث الجميع كان

الموضوعة في و ، فية لثمانية أشخاصطاولة الطعام الكا حول

من غرفة الجلوس الواسعة المطلة على نى أقصى الزاوية اليم

 استغل عاطف جانبًا ، حديقة صغيرة تابعه للشقة الحديثة البناء

شوربة الخضار الساخنة مع . ..منها لزراعة الخضروات اصغيرً

عاب في لقلوب الدجاج رائحتها الشهية تدخل الأنوف فيسيل ال

على شكل وردة من السيراميك  ةسكبتها كرستينا في طاس ، الأفواه



- 26 - 
 

سمت عليها في كل مكان وأزهار مختلفة الألوان رُ ، كبيرة بيضاء

ثقب مخصوص للمغرفة توسطت جزء المائدة المستغل  يبغطاء ذ

شرائح  ، شرائح مختلفة من اللحم البارد ، زبد : ومن حولها صحون

وسلة شرائح الخبز  ، ناسق شهيضعت بشكل متخيار وطماطم وُ

صحن صغير بجانبه  ، أمام كل واحد طاسه للشوربة ، الأسمر

 ...وا بالأكلأتمنوا لبعضهم شهيه طيبة وبد... ملعقة أكل وسكين

حتى  شوربةحتسى عاطف ملعقتين من الابعد السابعة بقليل وما أن 

م ابنتهحينها تذكرت  ...الهاتف في الممر قرب غرفة الجلوس رنَّ

  : مريم عمتها هيفاء واتصالها ليلة أمس بأسف

اتصلت أنها نسيت أن أبلغكما  ، هيفاء ةها عمبد أنلا ، آسفةني إ -

  ؟ هل أرفع السماعة... نها ستعاود الاتصالإمس وقالت بالأ

 : طى إلى الهاتف باستغرابأسرع عاطف الخُ

بع منذ أكثر من أر ، اعسى أن يكون الأمر خيرً ، سترك يا رب -

 !. اونحن لا نعرف عنها خبرًوات سن

 : من المجهول وخوفٍ بشوقٍ

 .تفضل ؟ من معي ، ألو عاطف -

 : منذُ سنين بحنين مكبوحٍ 

  ؟ كيف حالكَ ، أنا هيفاء ، عاطف حبيبي - 

  ؟ هل أنتِ بخير ، كِءما ورا... أنا بخير -

قدرك أهذا ما ... ؟ لماذا هذا البرود ؟ هل أزعجكَ تليفوني ، نعم -

  ؟ هل أخطأت عندما كلمتكَ ؟ الله عليه
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 ، العكسعلى بل  ، ما خطر ببالي لحظه مضايقتكِ ، هوني عليكِ -

 . أفرحني سماع صوتكِ بعد هذا الانقطاع

اتصلت لمعرفة معلومات عن لقد على العموم ... ؟ ماذا تقصد - 

 ؟ هل هناك من جديد... أمي وأبي

  : وحزن بقهرٍ

ن ايقيم اوهم ، اللجوء اوطلبت لهم يونا امعهملقد ذهبت  ، كلا -

  .عندها الآن

  ؟ هل لي من أخذ رقمها -

  ؟ هل لديك ما تكتبين به ، بالتأكيد -

 ...الآن تستطيع رده ...لحظة -

 .(440000...).... ثم ، هانكتبي بدالة ألمانيا تعرفيا ، اإذً - 

 .لكَ على المساعدة اشكرً -

  ؟ أريد معرفة المزيد عن أخباركو ، لكني لم أشبع منكِ -

  ؟ هل تود معرفة شيء بعينه ، نحن بخير -

وأتمنى أن تعاودي الاتصال مرة  ، سعيد بسماع صوتكا أن ، لا -

 . أخرى

 .سلامةالمع ... شاء الله إن -

 ...نغلق الخط دون انتظار لسماع الجوابا 

ا لدمع مترقرقًنحبس اا... العله يجد تفسيرً ، ابذهنه باحثً اشرد سارحً

بماء مثلج فجأة  شَّتجمد كمن رُ ، اين صامتًوفي عينيه الخضرا
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القلب المرهف  اتمعرفته بأخته ذ ، عن سبب هذا الجفاء لًامتسائ

 مَلِ ...ةه تساؤلات من غير أجوبإحساسها كإحساسالحنون أكيد 

الإجحاف بحق لمن بروحه  يتجلد الإنسان في مشاعره إلى حدّ

  ؟ وعقله مكان

 : بصوت الفضول الهادر الحازم

... أختكَ وتعرفها ؟ هل هناك مصيبة تستدعي كل هذا التفكير -

لا تهتم أنه ليس بالجديد منها  ، به ةبعقلها الصغير وشعورها مغلا

  .عليكَ

 : لم يخفِ غضبه

أنتِ تعرفين منْ كان سبب  ؟ هل أرقص ، ماذا تريدين مني - 

 .ارحميني يرحمكِ الله ؟ أم نسيتِ ؟أليس كذلك ، خلافنا هذا

لي قاعدين اليا  : صحيح المثل الذي يقول! ؟ هل أنا الآن السبب - 

 . يينالجاكم شر ييكف

لأي  الذا وتلافيً ، ي القدرة على الجدال الآندلم يعد عن ، أرجوكِ -

أم  ، ليكِإعن السجال معي أتوسل  يتشب كفوقبل أن خلافات 

  ؟ أن أترك البيت لكِ ينتفضل

  ؟ ئًافعل شيأهل تريد أن تخرسني وأنا لم  -

 .صفق باب الدار خلفه بقوة... غيّر ملابسه على عجل دون تردد
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( 3 ) 

 

خر ذيولها أرة تسحب مّخيوط أشعة الشمس البرتقالية المحبدأت 

 ضوء القمر الفضيّ ةتارك ، بأمل الغد ةببطء من السماء مودع

الذي سار فيه عاطف  سفلت الشارعإبلا منازع على  هيعكس نور

والبحث كاد يشله لتفسير ما جرى  اسارح شغل عقله متكدرًال هفكر

 ؟ كيف لإنسان برقة مشاعر أخته هيفاء أن يقسو على هذا النحو

بعد خطوتين ليعبر الشارع الرئيسي  اأرجعه إلى واقعه مفزوعً

صادر عن سيارة خصوصي  صرير فرامل عالٍ؛  دون تركيز

كانت تقودها  ، فرشت الشارع ةرسيدس فخمبيضاء اللون نوع م

 ...منه عد مترٍعلى بُ ، شقراء ؛ في منتصف عقدها الخامسأة مرا

 : خرجت الكلمات من فمه الجاف متعثرة ، اعرًوجهه ذُ صفرَّا

  ؟ بحياتي هكذا لا أعرف كيف جازفتُ احقً ، سفآ -

 : وحنق بتوترٍ

 . للهلولا ستر ا ، كدت أصدمكَ ، الذي فعلته جنون -

 . أرجو المعذرة ، حصل خير -

لا تخرج من دارك  ؛ لنفسك كنت غير واعٍإذا  ؟ خير تقصدأي  -

 . وتقلق الآخرين من حولك

  .في حفظ الله أكملي طريقكِ... لا تكثري الكلام أرجوكِ -

 ... مجنون تأكيد أن -

 ... ...ـالمجنون هو أنتِ بنت ال -
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مه مستمرة ئوشتا ، نيمرتجفتأكمل طريقه للرصيف المقابل بقدمين 

... أخرى على المرأة التي أفزعته وينخفض تارةً يعلو تارةً بصوتٍ

أشجار باسقة غير مثمرة فصلت الشارع بعد الرصيف الضيق 

لكبيرة عن حديقة المدينة ا ، وريقاتها المصفرة عليه تناثرت بعض

ن من اعلى طرفي بدايته عمود يسمح بدخولها ممر ضيق نبت

 ، ما أن تطأها الأقدام حتى تأخذك لعالم الخيال ، ناضيحديد عر

انعكاس ضوء القمر على ماء البركة الاصطناعية التي توسطت 

ثر أمنه تموج الماء  ايمحو جزءً ، الحديقة تراه في قلب البركة

سرعان ما يعود  ، حركة أسماك الزينة الذهبية الباحثة عما يغذيها

أحد  أخذ البط والإوز الأبيض النائم ، من جديد عند مغادرته لًامكتم

تحت ضوء القمر  ةجوانبها القريب من السنابل الذهبية المتلألئ

 ... والزهور بألوانها وأشكالها البديعة

ينشرح له قلبه ويزيل عنه  عن مكانٍ اجال عاطف بنظره باحثً

.. .ببعيدة عن المنظر الساحر توقع بصره على أريكة ليس... همه

 .خصتان بجمال البدر المنعكس على سطح الماءجلس وعيناه شا

قبل أكثر من  ، تذكر سبب الخلاف الذي لا يعرف حقيقة أمره

 : اتصل بأخته هيفاء هاتفيًاعندما  خمس سنوات

 ما رأيك ، اإسبانيقضاء العطلة الصيفية في  نودُّ ، عزيزتي هيفاء -

  ؟ افندق يكون مناسبًأي 

منذ متى نفكر بهذه  ؟ واعٍ لما تقول هل أنت ؟ فندقأي  ، ماذا تقول -

 . وقتأي  بيت أختك مفتوح لكم في ؟ الطريقة



- 31 - 
 

  ؟ الرأي هكذا دون أن تشاوري زوجكِ -

 .فهو يعرف طباعنا ، لا عليك منه -

  .ذن اللهإسنكون عندكما في نهاية الشهر السابع ب ، اتفقنا إذن - 

 .الشوق للقائكم أحرِّعلى سأكون  -

 ...ما تطفو في يومٍ بد أنكبوحة في الأعماق لالوعة الحنين الم

 وأحضان تشفي ظمأ سنين الغربة عن الأهل لحاف لاستقبا

تب عليه لبلدهم الذي كُ ادموع فرح غسلت روحهم شوقً ، والأحباب

 ! مانللأ افاة في كل البقاع طلبًأهله حُ الدمار وفرَّ

رام في في بيته أن ينتظر الاحت امكسورً لًاكيف لمن يعيش مذلو

دعى مصيبة العراق أصبحت نائبة كل الوطن الذي يُ ...؟ غيره

هل في السكوت عن الحق والخجل من  ؟ أين تكمن العلة ، اعربيً

أم التربية في نشأته على  ، مواجهة الذات في دواخل إنساننا العربي

 ؟ يللقوتذلل ال

 نسى سعادتها التي مكثها عاطف برفقة زوجته وأولادهأسابيع لا تُ

لولا الموقف الذي لا يريد الاعتراف ... بضيافة كرم أخته هيفاء

عندما سمعتها هيفاء صدفةً ... من الابتعاد عن زوجته ابحقيقته خوفً

للمائدة لتناول وجبة  امن المطبخ تحضيرً اوهي تنوي جلب صحونً

الغداء بعد الشواء في الحديقة حيث انغمسا بسرور وغبطة هي 

كانت كريستينا زوجة أخيها تحدث بيتر  ، وأخيها في تحضيرها

 : زوج هيفاء

في عصر نا بالية كالتي عايشها أجداد اوأعرافً ن للعرب تقاليدَإ -
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زوجي منهم  ، بنتي مريم منهااني خائفة على إ ، ما قبل النهضة

  ...ب التسلط في دمهمحُ ، كما تعرف

دخلت هيفاء ... غيظها تبالكاد كظم ، لم تستطع سماع المزيد

 : عليهما بكل أدب من أجل تلافي زعل أخيها عاطف

استقتلتِ إذن من أجل الارتباط به وأنتِ تعلمين  ذااسأل نفسي لما - 

  ؟ منذ البدء أنه عربي

 : بوقاحة وتصنع براءة الأطفال

  ؟ ماذا تقصدين بذلك -

  : بحرقة كمن لسعته جمرة متقدة

  ؟ بأنكِ حاملبأختنا يونا أن تتوسط لكِ عنده و يألم تتوسل -

 : تت حولها تبحث عن منقذها المخدوعتلف

 ؟ هذا الكلام الآنلداعي الما  -

 : ضحكت هيفاء مستهزئة 

 ...زوجي رق لكِ العرب وأعرافهم كما أخبرتِلم ي - 

من  لًاخج اإلى زوجها بيتر الذي احتقن وجهه محمرً تلتفتا

 اجددًنظرت في عيني زوجها م. ...قبل قليل : تابعت ، الموقف

  .لاذ بالصمت كمخرج للموقف... منتظرة التأييد

أخذت تبكي ودموعها منهمرة بغزارة  ؛ لكن كرستينا لم تصمت

مام زوجها لتكسبه إلى صفها فيما تخبره وهي تعلم نقطة ضعفه أ

  : بعدم صحة ما تقول في قراره نفسه احتى لو كان متأكدً

 ، للغة الألمانيةابأختك لم تفهم حديثي مع زوجها بحكم جهلها  -



- 33 - 
 

 .لكم يءسأفترت عليَّ بأني ا

كتفوا حينها ا ، حصل ما خشيته هيفاء بعد توسلات ورجاء للبقاء

حملوا أمتعتهم ورحلوا  ، أكلوا على عجل ، ةوعدم شهي بالغداء بِهمٍ

 .ةأو خط رجع ةدون عود

أسدل  ، سرى في بدن عاطف قشعريرة برد فصلته عن ذكرياته

الساعة  ، نظر إلى ساعته اليدوية بعد أن نهض ، الليل ظلمته

 : سر نفسه بانكسار ، تجاوزت التاسعة

  .لابد من وقفه مع الذات لقتل المتناقضات -

سار وحزنه  ، ايفوقه وزنً لًاخطى خطواته بتثاقل وكأنه يحمل ثق

كالإعصار في رأسه يكلم  يه والدوءلتفكك العلاقات يعصر أحشا

انتابه حين لاحت له فكرة الاتصال ما  زال كل... نفسه بوزرها

ومَنْ غيرها يتحمل الشقاء بفرح ... بأخته يونا ورمي حمله عليها

  ...وكما تعود في كل مرة !؟َ لإسعاد من حولها

... دخل الدار ، بفرحة مَنْ لقى جوهرة ثمينة تغني حياته القادمة

  : نظرت زوجته كرستينا لتعابير وجهه الفرحة باستغراب

لا تقريبًا  ك قبل ساعتينآفمن ر ؟ هذا الفرح كله مَلِ ، ماذا وراءك - 

  ؟ يعرفك الآن

 ؟ وهل يحزنك فرحي -
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تركتنا  بعد أن ؟ ولكنك لم تخبرني ما سبب هذا التغيير ، لا اطبعً - 

  .بقلق عليك

ا لكِ على على العموم شكرً ، هه ؟ حبيبك حتى تقلقي هل مازلتُ -

 .الإزعاج سف علىآو ، الاهتمام

 ...الحق عليَّ ؟ ماذا دهاك يا رجل - 

  : تابعت ، ركبها شيطان الغضب ولعب بعقلها كما يهوى بانفعال

 . سألترك ولا يُيُأن منْ على شاكلتك الأفضل  -

 : توسعت عيناه والشرر تطاير منهما بصوت مجعجع

 ؟ ماذا تقصدين من حديثك هذا - 

أ هدَّ ...لحضن أبيه اا راكضًبنهما والرعب سيطر عليه باكيًانهض 

 ... ياهإ لًاشعره بحنان مقب اعاطف من روع ابنه ملامسً

ن إ ؛ هي تعرف زوجها حق المعرفة... بعد لحظات صمت وتفكير

 : تمادت معه ربما تكون العواقب لا تحمد عقباها

كل ما هنالك وددت  ، لم أود مضايقتك حياتي أنت ، آسفةني إ -

  ؟ ذا كثيرهل ه ، مشاركتك فرحتك

 : بالخجل ابأسف ممزوجً

  ؟ ومن لي غيرك يشاركنني حزني ومسراتي ، بالتأكيد لا ؟ كيف -

 ؟ حبيبي هل لي أعرف سبب اغتباطك إذن -

هيفاء كانت كل ما في الأمر نويت الاتصال بيونا وسؤالها إن  -

 ... اتصلت بها
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  : بفضول خارج من طبعها

  ؟ ما فائدة ذلك -

! تعلمين كم يونا ساذجة ، ار بينهما من حديثكي أعرف ما د -

وما الغاية من  ، سأستدرجها في الحديث لتبوح بكل ما حصل

  ؟ اتصال هيفاء

 : تفتحت أساريرها للحديث بانشراح وحب مفتعل

حد علمي أنها طيبة وتحب الخير للجميع  ، لا حاجة لكَ لذلك -

نابع من  ذلك ، تصدق كل ما يقال دون شك ، لكنها ليست ساذجة

كيف يمكن ! هذاكم أحسدها لطبعها  ، صدقها مع نفسها والآخرين

  ؟ للإنسان في وقتنا هذا أن يخبئ كل هذا الحب والخير للغير

بتركيز على ما  ، بتذمر وعدم مبالاة في ما قالته بخصوص أخته

 : أقلق مضجعه

على العموم سأتصل بها لمعرفة ما ... صحيح نربما ما تقولي -

 .حصل

  : بصوت رحيم ، غبتها في المعرفة تكاد تقتلهار 

نهم ينامون أولو  ، نائمين واربما يكون ، الآن في هذا الوقت -

  ؟ ادومً امتأخرً

 : وهو يضغط على أزرار أرقام الهاتف

 .لا يهم -

 : تخاف مرتجفٍ حتى أتاه الرد بصوتٍ ، بتوتر انتظر لحظات

 ...ألو ، يا رب سترك - 
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 .نا عاطفأ ؟ لمَ هذا الرعب ؟ ما بكِ ، مساء الخير - 

 : لم يخف مضايقته هاني زوج أخته يونا باستنكار

لا  مشكلةهل هناك  ؟ ما الذي دفعك للاتصال في مثل هذا الوقت -

  ؟ سمح الله

  : الغضب امصطنعً

  ؟ فجر حمم بركانكَ وبعدها ، رد السلام ، لًاأو ؟ ك يا رجلبما  -

  : ربه بصوت بالكاد يسمع واستغفر اعميقً اأخذ نفسً

لم يكن قصدي مضايقتك ولكنكَ تعلم أننا في هذا الوقت  ، سفآأنا  -

 ، بعمل مبكر -كما لا يخفى عليك  -نكون نائمين لالتزامنا 

 .وأولادنا بدوام مدارس

  : لا يفرق معه هليحسسه بالذنب وأن

 ؟ هل لي التحدث لأختي ، على كل حال - 

  : طوره وأخرجه عن أثار حفيظته

 قبل أن الذا أرجو الاتصال بها غدً ، نها نائمةإ ؟ ألم تفهم ما قلت -

 . أمكنإذا  ، تنام

  : بنبرة خجل زوجهاسحبت يونا سماعة الهاتف بسرعة من يد 

 ، ك خير وسعادةؤمسا ، لقد أيقظني رنين الهاتف ، عاطف ، لوأ - 

  .الكم جدًمشتاقة ... شاء الله نإجميعكم بخير ... ؟ كيف حالكم

  : بصوت غاضب وبثقة صاحب الفضل

متى ينزل من عرشه ويحن على عبيد الله  ؟ ما به زوجك -
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 ؟ أمي ورب ما تعبدين حملتني في بطنها تسعة أشهر ؟ البسطاء

 ؟ ...على ماذا هذا التكبر و

 : قاطعته أخته متلعثمة كي توقفه عن التجاوز على زوجها

 أنهكل ما في الأمر  ، لى هذا النحوأنه ليس ع الكنكَ تعرف جيدً - 

 ، يقول ما يدور في عقله مباشرةً دون تزويق ، لا يعرف المجاملة

لم أتعود منك الاتصال في مثل  ؟ ما وراءك ، دعنا من هذا الآن

ما قل هيا  ...قالولا حتى في الشديد القوي كما يُ ، هذا الوقت

  .عندك دون تردد

مسميات في أغلب الأحيان لا  ا كما تعود ما يرغبه تحتمداريً

  : مفضوحة لأخته ، يعنيها

نشغال لافمنذ أسبوع ل ، فقط اشتقت لسماع أخباركم ، لا شيء -

معرفة  ووددتُ ، لم نتحدث ؛ بحياة الغربة العينة كما تعلمين

  ؟ أخباركم وأخبار أمي وأبي

 ، هاامن حبها له جارت أخ... أخفت مضايقتها كما في كل مرة

 : ا به وما يجول في داخلهولمعرفته

قطاع سنين بعد أنقبل ساعة اتصلت بنا هيفاء  ؟ ماذا جرى -

 ، حتى أنها لم تسال عن أخبارنا ، وسألت عنهما وكأنني لا أعنيها

فما أن  ، والله لو كنت أعمل عندها لكانت حدثتني بألطف من هذا

 ؟ أمي وأبي بخير : سمعت صوتي حتى انهالت بكلامها المستفز

 ...؟ معاملات اللجوء لهما وأبقيتهما عندك إجراءأكملتِ  هل

باشتياق جامح صادق نابع من لهفتي  ، ي في داخليظكظمت غي
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بتهكم أجابتني بأنها تنتظر الرد على  ...رهااسألت عن أخب

 ...عني اانهمرت دموعي رغمً ...لتهائأس

 : تابعت بشجنٍ

وأنا  ؟ لهذا الحد يَّعل اسبحان الله كيف يكون قلبها الرقيق قاسيً -

 ... كل الحب والشوق للجميعإلا  الغبية التي لم تضمر في داخلها

  : وتذمر قاطعها بمللٍ

عندي  اوغدً ، كما تعلمين قد تأخر الوقت ؟ أن تختصري هل لكِ -

  .عمل باكر

  : من جرح مشاعره امضايقتها لم تظهرها بحديثها خوفً

 .إذن اخر تراه مناسبًوقت آأي  أو ، لتؤجل الحديث للغد -

 : فضوله كاد يقتله 

 ؟ ها بخصوص أمي وأبيلكنك لم تخبريني بماذا أجبتِ - 

  : باستغراب الغريب عن بلد جديد له 

  ؟ ألم تقل ليس لديك متسع من الوقت -

 . قولي باختصار -

 ت بألمٍأحسَّ ، سترجع تفكيرها مواقف مشابهة كثيرةا... صمت

أعادها إلى وقعها كلمات أخيها  ...بالتقيؤمفاجئ في معدتها ورغبة 

  : عبر سماعة الهاتف

  ؟ معي هل مازلتِ... لوأ -

 حساسببرود كاد يقتلها لفتور الإو ، بمشاعر المغترب عن الأهل

  : بالآخر
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ثبوتهما في ميونخ  ، لهما أحسن ما تمنيتِ بخير وتمَّ انهمإ لها قلتُ -

تني به لغتي الانكليزية بما أسعف ابكيت من قلبي تضرعً بعد أن

البسيطة لأجلهما أمام المسئول للعدول عن قرار فرزهما إلى 

 ...قرية تبعد عن ميونخ مائة كيلومتر

 : وواصلت ، لمهاأضغطت على معدتها لتقلل  ، اعميقً اأخذت نفسً

لذا  ، أتصور انك أعلم بصعوبة تعامل الألمان في دوائر الدولة -

ة برغم سهولتها على زوجتك تركتني وحدي في هذه المهم

وكما  ، والآن نائمين عندي ، نهما بخيرإعلى العموم  ...!كرستينا

أتصور  ، جلبت أبي منذ نهاية الأسبوع الماضي لنا بعد أنتعلم 

هل  ...الهاتف ةحمد لله لم توقظهما هلهلال ، أنكَ رأيت أمي عندي

  ؟ آخر ئًاتحب أن تعرف شي

 .تصبحين على خير ، دت معرفتهلا شيء هذا كل ما ود ، لا -

  : لتجاهل شعورها وأحاسيسها انزف قلبها قهرً

 . وأنتم من أهله -

اندست قرب زوجها  ، أوت إلى الفراش والدموع حبيسة عيونها

  : ثهابانفعال وفوران كفوران البركان حدَّ ...هاني

مضجعه وحرق  هم الذي أرقَّممر الما هو الأ ؟ تصلالماذا  -

أي ) من الظاهر أنه تألمن! ق الانتظار للغديله لا يطمخدعه وجع

سبحانك يا رب ... في ما يود ووقت ما يشاء( تطبع بطبع الألمان

 ! يما نعيش ونرى وسنتحمل

نطقت ... فكل من حولها يغني على ليلاه ، حزنها عقد لسانها
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  : تعلم الحديث للتو نْبصعوبة مَ

 . رباح - قالكما يُ -في الصباح  -

  ؟ على سؤالي يبيلم تج لكنكِو - 

 : لا تخلو منه ةتملك الغضب منها بنبر 

معرفة الحديث أنه أراد  كل ما في الأمر ؟ هل هو جديد عليك - 

 ؟ هل ارتحت الآن.. .بيني وبين هيفاء دار الذي

  .أنا المخطئ ؛ كما في كل مرة -

قصد يا ربما ضايقتك دون  ، آسفةني إ ؟ نْ قال هذامَ ، أعوذُ بالله -

  ؟ هل لنا أن ننام الآن... عزيزي

  : بمضايقه واضحة

  ؟ ومن قال غير هذا... اطبعً -
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( 4 ) 

 

 

 

 ، بارزة الأنوثة ، لها متوسططو ، يونا فتاة في بداية عقدها الثالث

 ؛ جدًا تعتبر نفسها عادية ، تتصور لون بشرتها حنطيه فاتح اللون

نها إعندما يقول لها أحدهم  ااستغرابها يكون كبيرً ، وربما أقل

لون عينيها عسلي مائل  ، ملة من هذا القبيلجُأي  أو ، جميلة

ة غير للخضار يبرز ما أن يرى نور الشمس الذي يبعث فيها طاق

نها إ ، عادية للإقبال على الاستمرار بالكفاح في معترك الحياة

ليست من النساء المغرمات بالمرآة لانشغال تفكيرها في الكثير من 

 ؛ هذا من ناحية ؛ أمور معاناتها وبنات جنسها في المجتمع العربي

ومن ناحية أخرى لقناعتها المطلقة أن المرأة بشر ما يميزها هو 

 . ا لا جمال وجهها أو مفاتن جسدهاتفكير عقله

أعراس أحد  في ةًالتقت به صدف ، اقترنت بزوجها هاني بعد عناء

 ...نجذب لهااهو من  ، ذا بال افي البدء لم تعره اهتمامً ، أقاربهم

مباشره وصريحة مع  ، هي لا تعرف المراوغة ولا تحب التزويق

شها في دوامة ما أرّقها نفور الكثير عنها عي ، نفسها والآخرين
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لم تدرك أن أغلب  ، لاكتشاف السبب دون جدوى امستمرة بحثً

هل ... البشر لا يحب أن تضع أمامه مرآة تعكس صورته البشعة

  ؟ هذه هي علة في مجتمعنا الحديث المتطور

تحدث معها مباشرة كوصول السهم إلى  ، اقترب منها هاني بجرأته

بعد وأثار فضولها لمعرفة  مما شدها إليه فيما ، هدفه دون انحراف

 : الشخص القابع في داخلهِ

 .ن سمحتِ ليإ التحدث إليكِ أودُّ -

  : تطلعت له باستغراب 

  ؟ التحدث بأي خصوص تودُّ -

 : دون تمهيد

 .أقصد أنا وأنتِ ، بخصوصنا - 

  : في داخلها اونارً ثارت كلماته خجلًاأ

 ؟ بخصوصيتنا هل نعرف بعض من قبل حتى نتكلم -

 :اعميقً اأخذ نفسً ...لم يحصل لي الشرف من قبل : قهيبلع ر... لا - 

 ، خانني التعبير ، ني آسفإ... نها المرة الأولى التي أراكِ فيهاإ

تسمحي لي نيل  رجو أنأ ، أقصد رغبتي عارمة بالتعرف عليكِ

 ؟ هذا الشرف

التي تكبرها بأربع سنوات ذات الخبرة في  "سها"همست أختها 

  :ةتنصتت لكل كلم بعد أنلسة قربها جال الجاهذا الم

  .منحيه فرصةا ، نه معجب بكِإ ، لا تكوني غبية -

  ؟ فعله ما الذي يجب عليَّ... ؟ كيف يعني -
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  : بضجر لغباء أختها في هذا المجال من وجهة نظرها

 : ن تقولي لهأك ، جذب وشد ، جامليه بكلمات ، اكوني أكثر لطفً -

أي  أو ، ع بعض بوضوحاج لا نستطيع سمفي مثل هذا الضجي

في  عبارة على هذا النحو كي تتركي له مجال الدخول معكِ

 . وليس كما فعلتِ ، الحديث

 اشعور هاني في أمل جعله يتنحى جانبً ، طال وقت انتظار الرد

ما  مشكلةه أن هناك دلَّ ه إحساس ، كي يسمح لهما براحة الحديث

نفسه وعيناه الجوزيتان اللون ث لذا حدَّ ، في هذا الموضوع

أن الصبر مفتاح  : الكبيرتان الشاخصتان بيونا لم ترمش لحظة

س لو تحملت الآن ألا ب ، نها منْ سيرافقني حياتي القادمةإ ؛ الفرج

 .لًاقلي

  : بانفعال بدا على ملامح وجه يونا أجابت أختها سها

 هو يودُّ اوخصوصً ، على ماذا اللفّ والدوران ؟ هذا كله ذاولما -

 ، ايةأكون واضحة معه منذ البد بد أنلا ، الاقتران بي كما فهمت

 أو ه غباءًينربما تعتبر... وسأموت وأنا على هذا الطبع لقتُهكذا خُ

ثم هل  ...مع الذات اتصالحً ، أعتبره أنا صفاءً ، مسمى آخرأي 

  ؟ أختك ولاء يَّه علخالتك الذي فرضتابن  نسيتِ

  ؟ لا توجد لغة مشتركه بينكما حد علمي ، صحيح -

ذنبي هو أني أجبت ولاء حتى أخمد قلق خوفها من التقرب  ، نعم -

الذي في الأساس أمقته لحديثه بفخر  ، خطيبها قيسشقيق لسمير 

في الحفل الذي ... عن علاقاته الغرامية والاستهانة بمشاعر الفتيات
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خالتي ابن  أقيم بعد خطوبتكِ لهادي في البيت حينها كان باسم

لمعرفتي  ، مما أثار غضب أختنا ولاء ، نب سمير قبالتيابج اجالسً

ما لِ ، تينن متزوجين من أخاالسابقة بأنها تمقت أن يكون أخو

عندها سألتني  ، لها ولا حصر سيجلب في رأيها مشاكل لا عدَّ

 ، قصد ذلك حسب قولهاأكأني  ؟ اقبالتهمة ما أنا جالسباستفزاز لِ

ه في قلبي وكادت تحرقني بلهيب شعور لآات جمرة حينها استعر

لكي لا يتفاقم هذا الشعور في  ، نيالتفضيل أن أصبح بين الأخو

يبذر بصراحة كنت أتوخى منها فهم  قبل أنحتى  ، داخلها ويقتلها

خالتك كان على ابن  ، لا رغبه عندي لهما : ماهية ما وراء ردي

ه خالتك بهذه العلاقة لأنها لم تأذن أم... تركها ، علاقة حب بهيفاء

لا أتصور حياتي مع شخص  ، عملت عملية في القلب عند الصغر

أما الثاني لا صورته ولا  ، أخواتي علاقة ماأحد  كان بينه وبين

 :أكملت! مضمونه يعجبني كي أطمئنها أكثر ولتصوري أنها فهمت

 . ستكون الأولوية لابن خالتي ، إن فضلت

عندما سحبتني من فراشي في  ، نيتي التي عقدت لساأمفاج

بإصرار وكأني سأحيي أحدهم من  ، االصباح اليوم التالي باكرً

أذنت لي بغسل وجهي على  بعد أنللنزول إلى المطبخ ! الموت

سرقة نظرة لوجه سها للتأكد من المتابعة ملاطفه أنك أعلم  ، عجل

ث حيث كان باسم ينتظر بجلسة قلقة واضحة لناظره حي... بطبعها

يده اليمنى على  اساندً ، على الثانية اثنى قدمه اليسرى تحته متركزً

طرف نهاية مائدة الفطور المستطيلة ذات الارتفاع الذي لا يتجاوز 

إنه وقت ليس  ، نك تذكريهأنصف متر عن الأرض على ما أظن 
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ببعيد استبدلت فيما بعد بمائدة اليوم مد بساطين بالألوان مختلفة 

 ...ن الخوص على ما أعتقدم اصنعا يدويً

 .كانا من القماش المظفور : صححت سها ابحب من يستذكر عزيزً

واصلت يونا حديثها بأسى ذكرى جرحها العميق بعدم شعور أختها 

 : بها

ورائحة الهيل الزكية تفوح  سودتوسط المائدة أبريق الشاي الأ -

أمرتني بالجلوس  ، نزلت على عجل منْ ينتظر الفرج ، منه

أذنت  ؛ بفضول الجاهل للمعرفة جلست وسمعت... لإصغاءوا

أغاني المطربة  إحدىنفذ بجلده من العقاب ب ، ولاء لباسم بالكلام

فحواها رسالة حب وهيام من  ، لا أذكرها بالضبط "زة أحمديفا"

سمعت  ...عاشق ولهان قال أسمعي وستعرفين ما أريد قوله

ولكن هذا ... يوأسفت على رخص ثمني عند أختي من أمي وأب

لا يعطيني الحق بالارتباط بشخص آخر ما دمت صمت على 

 ...ت أم أبيتئهذا الموقف ش

بعد لقائكِ به بحزن  كم مرة عُدتِ ؟ نإذ لماذا تجبري نفسك - 

 : الزواج معناه ، كيف لكِ الاستمرار بلا سعادة وفرح ؟ وأسى

 . والتضحية من الطرفين ، التفاهم ، المشاركة

اء والأحزان أهون عليّ تحمل كل هذا العن... ا وأكثرأعلم هذ -

  .اعلى أن أجرح إنسانً

 ؟له مشاعر إنسان اإن كان حقً ؛بهذا انه سيكون سعيدًإمنْ قال لكِ  -

 : بمكر سألت ةضاحك
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عن  ةألم تذكري كيف تخلى ببساط ؟ هل هو من صنف البشر -

 ؟ أمه أمرتأن حبه لهيفاء لمجرد 

ألم تلاحظي أننا أعطينا ... عليّ ذلك لكن صعب ، معكِ حق -

كل أمرنا ودعينا نفرح بهذه المناسبة ون ؟ الموضوع أكثر من حقه

  .يا حبيبتي : غامزة ؛ أكيد أنه الأفضل ، لخالقنا في ما كتب هو لنا

 لًاما إن أنهت يونا حديثها الجانبي مع أختها حتى أحمر وجهها خج

ارتبكت  ، لعاشق الولهانيها بلهفة اإلمن نظرات هاني الشاخصة 

لم  ، ما إحساسدغدغ مشاعرها  ، مستغربه تركيزه بفضول معها

توتر  ، سعادة ، خوف ، خليط فرح ، تستطع تمييزه أو الاهتداء إليه

وقلق لحظات يصعب وصفها بالكلمات كمنْ يهز عبوة فيها ألوان 

... ارتجفت أوصالها... ستحيل عليه بعدها تمييزهاييمزجها بقوة ف

 اتملصت منه مناجية أختها طلبً ، ارعبها إن يزداد حالها سوءً

 : للمساعدة

 ! ني أستغرب فضولهإ -

 : باستغراب الجاهل

  ؟ منْ تقصدين... هه -

  ؟ منْ يكون غيره ؟ ماذا دهاكِ -

  ؟ على ما يرام هل أنتِ ؟ هل تعانين من الحمى... لا -

لم  ، لى غير ما يرامهو عأنه الظاهر ... أكيد أني على ما يرام - 

لم أتعود أن أحدهم ... رنيوتَّ ، مما يربكني ، ينزل نظره عني لحظه

 . يركز معي هكذا
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  ؟ كي أفهم منْ تقصدين على مهلكِ -

  ، منْ جعلك محاميته -

منذ متى أعمل  ، لابد من علاج ، ن حالتك مستعصيةإ ، لا - 

 ؟ ةمحامي

مرض فقدان ) رهل عندك مرض ألزهايم ؟ ماذا جرى لكِ - 

 ! ؟ ةمنْ يكون غير صاحبنا المغرم من أول نظر( الذاكرة

مثل مسرحية تحت موسى الحلاق عندما  ، ئًافهم منك شيأني لا إ -

 ابنهاالآن برسالة وصلتها من اسمها  ذهبت الحجة لا يحضرني

 ، ةخرآالله عنه دنيا و مغترب ليقرئها لها الحج راضي رضيال

وفي  ، كلامأي  ويترجم لها.. .هيبدأها بزوزو دكم بصوص

  !نه لا يعرف فك الخط إيقول  الأخير

 يذ اههيدها على فا ةواضع الم تمسك نفسها يونا من الضحك عاليً

 : الأسنان البيضاء كاللؤلؤ

  ؟ ج راضياجة منوى ومنْ الحانظرك الح ةومنْ فينا من وجه - 

 : بادلتها الضحك وهي تسترجع المشهد التلفزيوني أمامها

 .قولي بوضوح ما كنت تقصدين ، حق الاختيار لكِ - 

لم  ، الرغبة العارمة بالتعرف عليَّو ذ "هاني"دعى هذا الذي يُ -

 .لحظة ييخفض نظره عن

الجامحة  تهرغب ، مسكين الله يكون بعونه... فهمت الآن... هاآ -

 . بالتهامك واضحة بنظراته الثاقبة
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 !كيف أقشعر بدني يأنظر ، أثرتي تقززي ، ن تصمتيأأستحلفك  -

  ؟ هب كِلديلا رغبه أنه ألم تقولي  ؟ هنتراقبي لماذا كنتِ ، يا محتالة - 

 أرجوكِ ؟ لكن هل تصدقين إن قلت لا أعرف ، ليس بهذا المعنى -

 .نه يتقدم نحوناإ ، انجديني

 ! بشراللا يأكل أنه من الظاهر  ، يا جبانة لا تخافي -

 . اعدةشكري لك جزيل على المس -

ت واقفة بفستانها الفستقي الضاغط على تمالكت نفسها وهمَّ 

للون البراقة من اجسمها من الأعلى والمطرز بالورود الوردية 

 ةجميع نهاية أطرافه العلوية للصدر والضاغطة على زنديها تارك

البياض عاريين تدلى عليهما بعض خصلات  يكتفيها ناصع

منساب فستانها بعد خصرها ... يةشعرها الكستانئية المبرومة بعنا

 و ها الوردي ذؤوحذا ، الرفيع إلى تحت حد الركبتين بشكل انسيابي

لتأسر ببساطة جمالها ما تبقى له من  ؛ الكعب المتوسط الارتفاع

وتأتي  ، مما جعل هاني يهيم بها حد القاع والنخاع ، شك بالتفكير

تسحبه من  خضع كالمخدر بفرح وهي... على ما تبقى له من صبر

يده أفلتت في الخارج ... معصمه معها إلى خارج قاعة الاحتفال

 ، رغبته كانت إن يستمر هكذا إلى ما شاء الله ، حرة مما أزعجه

  : دون مقدمات بدفعه واحدة

ليس لدي الاستعداد في الخوض  ؛ ني شبة مرتبطة بابن خالتيإ -

 .بعلاقة جديدة مكتوب لها الفشل

 ، لدموع ترقرقت بهما فبدت وكأنها من زجاجنظرت إلى عينيه وا
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 : ةبعطف ورق تتابع

ولكن إن لم يكن لديك مانع يمكن أن نكون  ، لصراحتي آسفةأنا  -

 . كم أتوق لمثل هكذا علاقات ، أصدقاء فقط لا غير ، أصدقاء

نشرح ا ، زادت نبضات قلبه ، جديد لبرقت عيناه برجاء وصا

مطوية  أخرج ورقة ...نور كاد يفقد أخر بصيص بعد أنداخله 

المصنوع من القماش الذي لم  سودمن جيب بنطاله الأت عدة طيا

 : أةوضغطها بيده بجر ، لمعرفة ثمنه اتعر اهتمامً

 . يكون اتصال قريب بيننا رجو أنأ - 

 : بثقة

 .يمكن لك كتابة رقم هاتفنا إن أحببت -

  : ببهجة غمرته ارقص قلبه طربً

 .أإن تفهميني خط ولكني خفتُ ، كِإن أطلبه من تمنيتُ -

  : بصدقها المعهود مستغربة

لا تجعل الشك  ؟ الخوف مَلإذن  ، ألم نتفق قبل قليل أننا أصدقاء -

 . يراودني

 : ستعد للكتابةاو اوقلمً خرج ورقةًأبخفة الساحر الماهر 

 ؟ هل لي به -
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ار بينها في صراع الحو.. .على يوناالاحتمال ت أيام صعبة مرَّ

أختها  يفمن رأ ، لواقع المرأة الشرقية ، وأختها على جدال طال

سيتصور حينها أنها سهلة  ؛ عدم الاستعجال بمبادرة الاتصال

المنال واسعة العلاقات بنسل الرجال مما يهدر كرامتها ويسئ 

عليه ستجبر بالزواج دون اختيار ،؛ لسمعتها بين الأقارب والأقران

سخط يونا على ... للحظ فيه آنذاك نصيب السباعيكون ! كان بأيٍّ

باستغراب وفضول الأطفال راحت تنشد  ، مجتمع المظاهر زاد

في  ، وكأن أختها سها المسئولة عن هذا المصاب ؛ بالعدل والتغيير

 ...؟ ما الخوفلماذا وعلا ، رأيها وضوح الإنسان لا يرتبط بجنسه

ب التقرب لي كما أنا عليه فمنْ أح ، أنا لا يمكن أن أكون غير أنا -

سيكون لنا متسع من  ، والكر لا حاجة لي وله للفرِّ ، سيفهمني

 ، تطفو بيننا مشكلةأي  حلو ، الوقت والصبر لهضم طباع بعض

وكما تعرفين أني لا أود ! وربما عمل شيء يفيدنا كما للمجتمع

لك وأنا كما ذوكيف لي  ، علاقة غرامية معه إقامةولا أنوي 

 ثم إني لا أعرف ، هاني يعلم ذلك ، لى علاقة بابن خالتييسمى ع

أستحلفك بكل معتقداتك أين الخطأ  ، الأول وشكلهاسمه  إلا

لأني  ةإن فهمه على ما غير هو عليه سأكون فرح ؟ باتصالي به

إن ... لكن سعادتي أكبر لو فهمني كما أنا ، لم أضيع وقتي هباء

وإلا كيف نطالب بذلك  ، نايبدأ من داخل بد أنرغبنا التغيير لا

حين  ، دون اقتناع من أعماقنا ومازلنا مؤمنين به فلا تردد فيه

هل لي من ... لا أحس متعته ولا قيمته ايأتيني الشيء جاهزً

  ؟ مَلماذا نتعلم ولِ  : ةسؤالك ببساط
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  : ولتهرب من الجواب ، ماكرة ةبضحك

ما  ، للغد ةوقتي ةدنلنعمل هُ ، ا عندنا دوام باكروغدً ، ةتعبمني إ -

  ؟ رأيك

الله يكون بعون !... كما في كل مرة عند التملص من النقاش -

  ؟ خطيبك هادي المسكين

  ؟ قصدك لله يكون في عوني عليه -

 ؟ مشكلةهل هناك بينكما ثمة  ، نماذا تعني -

  .قالكما يُ ؛ في الصباح رباح ، شيء لا ، لا - 

جامعة  تربيةالأقامتها كليه  ةل رحلخلاعلى سها ف هادي تعرَّ

 ، ائييبفرعها الكيم ةوقتها كانت تدرس في السنة الثالث ، بغداد

مدللة أمها لسمار بشرتها وعينيها غامقة  ، العائلة هي ةجميل

 أسودشعرها  ، الخضار كلون أوراق أشجار الصنوبر اليافعة

مما جعلها  ، قصيرة الطول مقارنة بشقيقاتها ، جسمها ناعم ، متموج

ادي كان أبرش البشرة أحمر ه... تخفي غرورها بتصنعها البساطة

 ةمن عائلة تعتبر نفسها غنية ذات أنف ، الشعر طوله مناسب لطولها

طلاب كلية أحد  في البدء كذب عليها بأنه كان... ةفارغة خداع

الهندسة النووية في جامعة بغداد تم فصله بسبب كشف محاولته 

جبر على الالتحاق بالجيش أُ ، الامتحاناتأحد  في مساعدة زميل له
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فترة العلاقة ... العراقي في حربه القائمة آنذاك ضد جارته إيران

اكتشفت كذبته تلك بعد فترة وجيزة من  ، ابينهما استمرت شهورً

خطوبتهما وحقيقة رسوبه مرتين في الامتحان الوزاري للسادس 

للطالب أكثر من  يطحينها كان قرار جمهوري لا يع! العلمي

راف للحرب والذود عن ساق بعدها كالخِليُ ، فرصتين للنجاح

مما دعاها لرمي حلقة ! اللهإلا  الوطن في حرب لا يعلم سببها

 ةحينها أدعيت بخسة سبب فسخ الخطوبة مداري ؛ الخطوبة بوجهه

ن أهله أ ؛ عليه أمام أهلها وهي من أجلهم المتفانية المضحية

عمتها لحضور حفل زواجها بسبب ماضيها  منعوها من دعوة

عملائها أحد  من قبلجنسيًا عمتها التي تم الاعتداء عليها  ، المشين

بعد خداعها بالدخول  ي الأساس جارها وزوج صديقتهاالذي هو ف

رغم  ، اكان الرجل ضخمً ، زوجته بانتظارهاأن إلى بيته بحجة 

مته بكل الطرق ذلك حاولت المسكينة التملص من بين يديه ومقاو

للكمات  امما ترك أثرً ، لإنقاذ نفسها من رغبته الحيوانية فلم تستطع

 ، والجراح على وجهها الأبيض الجميل وجسدها الرفيع الممشوق

إلا  لم تلق منه ، عندها أتت مستنجدة بأخيها والد سها لينصفها

خرجت من بيته يومها  ؛ المهانة والضرب لِما جلبته لهم من عار

حرق جراح يرة خائبة الرجاء وملح دموعها المنهمرة مكسو

كانت  ؛ وجهها الحديثة لكن جرحها في صميم قلبها كان أعمق

هم منذ صغرهم وجل سد رمق أولادها الذين تركهم أبأتعمل من 

 !لها ورحل في مجتمعنا الشرقي العظيم
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ختها يونا واعترفت بالسبب الحقيقي لعلها لأسرّت سها أبخبث 

يخص  ارًّطبيعة يونا الصادقة وقت ذاك اعتبرته سِ ؛ جميعتكشفه لل

دون  ، أختها لوحدها يجب عدم البوح به ولم تصرح لأحد عنه

مال سها باختيارها للإنسان الخطأ في نشر ت آبقصد منها خيَّ

 !الخبر

سها غير المنقطعة بنوح  ابنهاخطيبة لبعد توسلات أم هادي 

تحمله لها ما  هذا جميلًا ونحيب لترحم أمه من العذاب وسيكون

ف عن الالتحاق تخلَّ بعد أنحييت لخوفها على ولدها من الإعدام 

في وحدات الجيش لإصابته بحالات هوس فجائية دعته في كثير 

قبلت ... دون هدف من الأحيان الخروج من الدار بملابس النوم

 .أرضت غرورها في تعذيب عاشقها الولهان بعد أنالخطيبة 

فرشتا  بعد أني بجلستهما المعتادة فوق السطح لاتساء اليوم الم 

مكثتا سها  ، لمنْ يرغب بالنوم ارة لجميع أفراد العائلة استعدادًالأسِّ

ويونا على سرير الأخيرة ونسمات هواء الربيع العليلة تلفح 

سماء صافية نجومها متباعدة  ؛ وجهيهما وتبعث الأمل فيهما

واج أسراب الطيور الفرحة بالعودة إلى لم تنقطع أف ، متناثرة

ديارها بعد غربة شتاء مضنية من تزين الأجواء لتكمل لوحة فنان 

تارةً على شكل سبعة حيث طائر يربط  ؛ مبدع بأشكالها المختلفة

وتارةً أخرى مجموعة بموجات متناغمة  ، الخطين بغبطة وسرور
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حة ورد رائ ...متناسقة الحركة وكأنها ترقص بالرجعة مبتهجة

ق المكان نافذة للأنوف دون والقرنفل العراقي الزكية تعبِّ لرازقيا

لتقليل ل ، استنشقتا يونا وأختها الهواء بعمق مراتً ومرات ؛ استئذان

 ، لجلب ما تبقى عدة مرات بالفراش ونزولٍ من لهاثهما بعد صعودٍ

ما أن أنتظم الشهيق عندهما  ، بجلستهما على طرف السرير ابدءً

ها عن قدميها وامتدت في أقصى حافة ينزعت يونا نعل حتى

ن ين حالمتينظرتا متأملت ، ربهالأختها قُ لًامجااسحةً السرير ف

  : بلعت ريقها يونا عميقٍ بعد نفسٍ ، للسماء في ذات الوقت

متى ننعم براحة  ؟ ما أعبق شذى الورود وما أصفى سماءنا اليوم -

ذار ودوي الانفجار منتصف دون صفارات الإن ؟ يا رب... البال

 ، ننام مطمئنين بلا صراخ هنا وهناك ، الليل أو في غبش الفجر

في  عللًاِ ادون خيار تاركً الا حزن أو دمع على منْ يفارقنا مجبرً

متى نفيق لنرى أنه كان مجرد كابوس  ، بالأرواح االقلب وعذابً

ير لقنا على هذه الأرض غمجبرين خُ ؟ قبض أرواحنا فترة وراح

لا بأمر خائف  ، نعيش الحياةأن مخيرين فمن حقنا بأمر خالقنا 

يسلب منا روحنا عنوةً  ، جبان يرسم طريقها لنا بالأشواك

 .كالأشباح

  : انفجرت سها كالبركان

 ، لًاقلي هوني عليك وعليَّ ؟ ما لي أراكِ ساخطة متذمرة ثائرة -

  ؟ يا بنت قولي ما دهاكِ... ن صبري قليلأكما تعلمين ف

 : بتعجب واستغراب
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اليوم وما آل  "بلاط الشهداء"ألم تسمعي عن المدرسة الابتدائية  -

جرس  ن دقَّأما  ؟ ه وضع الأطفال الصغار عند الصباحيلإ

 هزَّ لحقها دويٌّ ، الحصة الأولى حتى صاحت صفارات الإنذار

من  ، تسقط جدرانها على رؤؤسنا تمدرستنا الثانوية وكاد

فما قيمة  ، تفقد أهلنا وجيراننا دون تردد أو خوفذعرنا خرجنا ن

لنصعق بمنظر المدرسة التي على بعد كيلو متر  ؟ الحياة بدونهم

تناثرت حقائب الأولاد  ، تراب تحولت إلى كومةوقد خلف دارنا 

كأوصالهم بين الإنقاذ أجزاء الصاروخ طالت حتى البيوت 

ي كالأنهار من والدم السائل يجر ، المجاورة محتها من الجذور

سالت  ، شهقت ببكائها ...ا عن الجريمة الشنعاءمعلنً اتحتها متحديً

 : واسترسلت ، دموعها الساخنة على خديها الورديين الطريين

صراخ وأنين  : نقل الصورة كما هي أستطيعمهما وصفت لا 

تداخلت جميعها مع ما تولد في داخلنا من سخط وقهر  ، وعويل

بعد لحظة صمت غامزة  ...نا من الانهياروبالكاد مسكنا أنفس

 . لا لما كنت الآن معكِإو : بخبث أختها

 : بدهشة

 ، لله لم يحصل هذا احمدً ، كنت في حرم الجامعة! كلا لم أسمع -

بهذه  لم أتصوركِ ؟ كيف تحملتِ كل هذا... قدر الله وما شاء فعل

حزرت مكانكِ لما استطعت التحمل ولا  لو كنتُ ، القوة والجرأة

 ربما الأمرُّ ، ما دمنا نعيش سنرى الكثير ...حينها ما هو رد فعلي

 ، في كل مكان من العراق دون استثناء شمُّرائحة الموت تُ ؛ منها

تانا بالحب والإصلاح أ ، س الشعب بالقمع والبطش والخوفخرِأُ
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 ، ما إن وقفنا على أقدامنا حتى بترها من جذوعهاو ، عماروالإ

 ، ى صدام هو في الحقيقة هدام لأحلامنا ومستقبلناهذا الذي يدع

كم محاولة اغتيال له  ؛ عمره طويل الملعون ، يجب التخلص منه

مسميات  بالمال وبمغريات أو افي كل بيت جعل له عيونً ، فشلت

  ...أخرى

  : كادت آهاتها تفطر عظام صدرها

الذي هيهات للعراق أن يقوم من كبوته ويعيد مكانته في العالم  -

خطط لدماره بخبث يفوق ! مر علية من القريب قبل الغريبآت

بغباء حاكمه المصاب بداء العظمة حقق مبتغاهم  ، دهاء الشيطان

متى نشفى يا رب  ، أبواب العراق على مصراعيهالهم شرع و

يحق لشعبنا أن يعيش سنوات سلام لا أ ؟ من هذا الطاعون اللعين

سرق منه على مرأى ب وتُنهينعم بخيراته التي تُ ؟ ورخاء

نْ مَ ؛ ربما خطة الاحتلال الحديث أوسع وأشمل ، ومسمع الجميع

 دود الخل منه وبي) : صدق الذي قال!...العلم عند خالقنا ؟ يدري

 (... بهأي 

  : بضحكة استهزاء وقهر

 - الذئبأي  - صرنا غنم والذيب) ني أرى ينطبق هذا المثلإ -

 ...اعلينا للأسف تمامً( يرعى بينا

 : بضحكة سخط وتمرد

 ...ميع... كلآمتى س ؟ ما رأيك هل أنفع... ميع... ميع... ميع -

 : سها قاطعت أختها مستفسرة
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أحد  ألم يتصل بك ، عن هذا كله لأنه أصبح روتين حياتنا ابعيدً - 

  ؟ من طرفه

 : بعد سكينة صمت

  ؟ منْ تقصدين - 

  ؟ صاحبك المغرم الهيمان هاني -

  : بتحدي

 .منْ سيتصل... أنا اليوم ، قررت -

  : دون لحظة تفكير

  ؟ هل جننتِ -

قراري لا  ، ليكن ما يكون... ؟ هل في حياتنا شيء طبيعي ، ربما -

 . فيه ةرجع

 ؟ كيف ستفعلين ذلك والكل هنا -

هل نسيتِ  : بخبث ...عندما تكالمين رامز ، كما كنت تفعلين أنت - 

  ؟ ذلك

  : عزمت شفتيها بحزم مصطن

 ...لكن الموضوع هنا مختلف -

  : بان بنبرة صوتها بكدرٍ

صحيح ما كان يربطك به علاقة  ، نعم... ها ؟ ما وجه الاختلاف -

فهي صداقة  ؛ تب لها الحياةوإن كُ ؛ ولدا علاقتي التي لم تُأمَّ ، حب

  ؟ هذا ما تعنيه أليس كذلك ، فقط

 : وهي تهم واقفة
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 .رةح افعلي ما يحلو لكِ أنتِ -

 . إذن هكذا الموضوع.. .على النصيحة اشكرً - 

سمعت  بعد أنأعادت ترتيب فراشها وهي تمعمع كالخراف 

رفعت صوتها أكثر مع التغيير  ، ضحكات أختها وهي تنزل السلم

لحقت بأختها معاكسة  ...ماااع... مييييع... ميع : بنبرة الصوت

والأخرى  ، من أماكن مختلفة في جسدها ةمشاغبة تقرصها بخف

تحاول الفرار صارخة ضاحكة وهما تنزلان إلى الطابق الأرضي 

جالسين يراقبون بشغف المسلسل الللباقين  اب إزعاجًمما سبَّ

 ، في غرفة الجلوس "رأفت الهجان"المصري الذائع الصيت آنذاك 

ت يونا أختها سها وهما بالممر الواسع الذي يفصل بين غرف زغم

 ، بهتت سها... نها فرصتيإ ، الآن : سرتها في أذنها ، الدار

... الإمساك بهاعلى أختها وحاولت  اتسارعت نبضات قلبها خوفً

ع وأوقفها رنين الهاتف البرتقالي الموض... لكنها فلتت من يدها

في فسحة لا بأس بها مربعة الشكل لها باب كبير من  على رفٍّ

وبابان  ، رباب الرئيسي لدخول الداالني اللون وهو خشب الصاج بُ

صل بغرفة الجلوس في أغلب الأحيان يأخريان واحد إلى يمينه 

تتوسط الجدار تحتها مغسلة  ةيقابله مرآة جداري اكان مفتوحً

 (ل)حنفية ذهبية اللون على شكل ات الحجم بيضاء ذ ةمتوسط

 ، أما الباب الموازي للباب الرئيسي يفضي لغرفة الضيوف ، بةومقل

 ، عاطف على المتصل بسرعة كالبرق ردَّ ولإسكات رنين الهاتف

 : وصاح تركه بعد لحظةٍ

  .نها صديقتك سميرةإ ، يونا -



- 59 - 
 

( 5 ) 

 

 

وقف شعر جسد  ، سرت قشعريرة في بدنها هزتها من الأعماق

ها تهتدي لصاحبتها نبشت في دفتر ذاكرتها المتقدة علَّ... يونا

 ، زاد ارتباكها ؟ منْ تكون تلك سميرة... لم تتمكن التبيان ، المجهولة

رعشة من رهبة المخاطرة دقت ناقوس المجازفة  ، سارت خطوات

التردد يضيع  ، اعة الإنسان في الأقدام للأمامشج : مهدئة في سرها

 تبفضول الطفل للمعرفة خفايا لعبته الجديدة رفع ...متعة الحياة

  : سماعة الهاتف

 ... امرحبً.. .ألو -

 : اتاها صوت رقيق ناعم متلعثمًأ

 .أنا سميرة... امرحبً -

جعلها تغرق بتفكير ها عرفت ها لاأنبخجلها من إحراجها لو أجابتها 
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من  افلم تجد مخرجً ، امما زادها توترً ، عميق لصياغة جملة رقيقة

 : ملةبجُإلا  هذا

  ؟ هل كنا مع بعض في الابتدائية... ذاكرتي لم تسعفني ، آسفةأنا  - 

 .لم يحصل لي شرف التعرف من قبل عليكِ... لا -

قولي لا تخجلي إن كان بمقدوري ذلك ثقي  ؟ كيف لي مساعدتك - 

 . ظة واحدةلن أتأخر لح

 .. .يا بخت هاني بكِ -

  : ارتبكت بانفعال مداريه حرجها

  ؟ لم أفهم اعذرً ؟ ماذا تقصدين -

صوتكِ فيه نبرة مميزة وأسلوبكِ  ، نفسي كِأعرفأن نسيت  ، آسفة -

في الحديث يأخذ المستمع إلى عالم ساحر غير موجود على 

ة عشر عمري ثماني ، أنا سميرة أخت هاني الصغرى ...الأرض

عاد من حفلة  منذ أنمسكين أخي لم تنتهي توسلاته  ، عامًا

 ةبصراح ...كي يستطيع التحدث معكِ الزوج تلك بأن أتصل بكِ

 .ن يتوسلأعنده حق 

ا على هذه الكلمات شكرً ، لقد أخجلتني ، لا أعرف كيف أجيبك - 

 ، بالغتي بوصفي أنكِ نتريلا أ ...هذا من ذوقك ورقتك ، الرقيقة

وإلا كنت  اإنسان كباقي البشر في داخلي متناقضات أيضً فأنا

 . وفاتني التحدث إليك عزيزتي ، ملاك في السماء

خذ من وقتكما أكثر أن آلكني لا أحب  ؛ الحديث معكِ ممتع وشيق -

... كل الوقت وهو يحاول شد سماعة الهاتف من يدي ةحابصر
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 . نه معكِإ ، فقط عليه من أجلكِ سأحنُّ

 كِ على كل شيءا لشكرً -

 كِ سعيدؤمسا ، ألو -

 ، بالراحة والسعادة لم تستطع شرحه إحساسٌسرى في داخلها 

  : تمالكت نفسها ، بعد الفوز اءره كراحة العدَّتفسِّ

  .كَ أجملؤمسا ، ألو -

راحتي بسماع  ، إنه بالتأكيد سيكون أجمل مساء عشته وسأعيشه -

 ، طيفك منذ ذلك الحينلم يفارقني  ، صوتكِ الرقيق تفوق الوصف

  ؟ ألمْ تسمعيني ، كنت أتكلم معكِ طول الوقت

 : لم تتمالك نفسها وتمنعها من الضحك

وكما اتفقنا سنكون  ، ني أتوق لسماع حديثكإ ، على مهلكَ عليّ - 

أعدكَ  ، عبتكَ دون تقيد أو حرجكل ما في جُ يتحكأي  ، أصدقاء

 .سمعكَ بتركيز وأحاول فهمكَأن أ

 ، نني أمام الجميع دون حرجيني إليكِ جرأتك وأنتِ تسحبما شد -

مما  ، ر الفتاة في مجتمعنا فعل هذايغالب الأحيان لا يراود تفك

 رأيت فيكِ... ةفي تصورها يضع حولها علامات استفهام كثير

ضمن  اوذلك طبعً ؛ من الوهلة الأولى التمرد على واقعكِ كفتاة

 ..هتهذا ما أستنتج ، ن بالتحديدتعرفين ماذا تريدي ، حدود المعقول

 : سترسلاوهو مستمتع بسماع أنفاسها عبر الهاتف 

أدرس في جامعة بغداد  ، أنا هاني وليد هاشم ، للتعرف أكثر -

 ، ةعمري ثلاث وعشرون سن ، المرحلة الثانية بفرعها الفيزيائي
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 : بضحكة مزاح أكملو ...فشي سر هذا التأخيرأُسعندما أراكِ 

 بصراحة كنتُ : لحظة صمت وصفاء مع النفس... غير متزوج

 .أشرحها لكِ فيما بعدسعلى علاقة بفتاة انتهت قبل شهر لأسباب 

متزوج  ؛ لأبدأ بأخي الأكبر حازم ، لًار قليني أفكِيدع ، ماذا بعد

ه في بيت يسكن مع عائلت ، عن علاقة حب دامية يطول سردها

لازم وحامد  ا أخويَّأم ...ان ستة بيوتبنفس شارعنا يفصل البيت

نهما في العسكرية يأتيان خمسة أيام إ ، لم يتزوجا بعد ، نيانيكبر

في أكثر الأحيان  ، في الشهر إن كانت ظروف الحرب هادئة

هما فيكون لدقائق معدودة ؤتتضارب أجازتهما وإن صدف لقا

لابد من التحاق أحدهما  : بأسى... حتى لا تشبع نظرهما لبعض

مشاعرنا خليط بين فرح  ، خر في أجازتهي الآبالفوج حتى يأت

أما أصغر الأولاد بنان الذي يصغرني  ...رهبة وكدر ، وخوف

وأخر العنقود سميرة  ، الرابع عام بأربعة أعوام فهو في الصف

من دلال أمها تأخرت بالمدرسة فهي في الصف  ، التي حدثتكِ

برة بن ...اأبي تركنا ورحل منذ كنت صغيرً... الأول متوسط

أخي ماهر أستشهد في الحرب قبل ثلاثة أعوام  : حزن علتها الآه

د لِوُ ؛ بنه الصغيرالم يرى و ؛ جميل وضياء ؛ نيترك بعده ولد

يعيشان مع أمهما ميساء في غرفة أرضية في  ، بعد وفاته بأيام

 أكون أطلتُلا  رجو أنأ ، هذه نبذه مختصره عن عائلتي ...دارنا

  ؟ الحديث عليكِ

مؤسف  ، كثيرة تثير الفضول ةلئذة حزينة ومؤثرة تتخللها أسنب -

بلاد العلم والنور أصبحت محطة للغربان  ، حال العراقيين
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  .وغنيمة للصقور

  : للموضوع ايرًيوتغ ، قاطعها... هلاارتعشت أوص

 ؟ اتصالي هل توقعتِ -

  : فهمت المقصود

هذه  ني قررت الاتصال بك اليوم فيإهل تصدق لو قلت لكَ  -

  ؟ لماذا لم تتصل من قبل ؟ اللحظة

الله لا يوقعك بشدتي بعد إغراءات وتوسلات كثيرة حتى رق  -

مباشرةً  الاتصال بكِ أستطيعكما تعلمين لا  ، قلب سميرة عليَّ

  .لابد لنا من وسيط

 . ةالله يكون معكَ في هذه المحن -

أطالت  لأنها ، ن كانت هناك مشكلةإسألها ت ، صوت أمها يناديها

  .وأنها على وشك إنهاء المكالمة ، أجابت يونا أمها بالنفي ، الحديث

وأنا من جانبي  ، سنحت لكِ الفرصةإذا  حاولي أنتِ الاتصال -

 . سعيدة ةليل أتمنى لكِ .لا تتأخري عليَّ رجو أنأ ، اسأحاول أيضً

 . ةسلامالمع  ، أتمنى لك أجملها وأسعدها -

احمرار  ، ها من ملاحظة أحدهمتسارعت نبضات قلبها وخوف

وجهها زاد إرباكها وتوترها مما دعاها للخروج من باب غرفة 

فتحت الثلاجة  ، الضيوف ومن ثم إلى الممر الفاصل بين الغرف

الأيسر وقريبة من  االواقفة هناك خلف الغرفة إلى جانب بابه

ورشفت منها  ةأخرجت قنينة ماء مثلج ، خر من السلمطرفها الآ
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دخلت غرفة الجلوس  ، لتخمد نار الحرج المتقدة في داخلهابعطش 

 .و شاركت العائلة مشاهدة التلفاز

 ، عادت يونا إلى البيت مسرعة... هر يوم صيفي بغدادي حارظُ 

لسماع أخبار صديقها الغائب عن  امن حرارة الجو وشوقً اهروبً

المدرسية  رمت حقيبتها ، الحاضر في ذهنها طوال الوقت ؛ ناظرها

  : صاحت ممازحة ، طبخ متحررة من قيودهامعلى أريكة ال

بالله عليكم حنوا على جائع عطشان أنهكه  ؟ يا أهل الدار أين أنتم -

 .حر السماء وأشقاه طول الطريق

أحد  ولا اكيف يكون الباب مفتوحً ، ساورها الشك ...لم يأتها رد

  : يستعمرها رددت قبل أنلتطرد الخوف  ...يجيب

 ...ولاء... ماما -

بحكم عمل أختها ولاء معلمة في المدرسة الابتدائية كانت تعود في 

 : وهي تدور باحثة عن أحدهم ، أغلب الأوقات قبلها للدار

 ؟ من منكم هنا... عاطف -

صعدت  ...هدوء يسمع فيه رنة الإبرة إن وقعت على الأرض

سمعت من  ، ن لتكمل بحثها عن أحدهم في الطابق العلوييدرجت

 ، بخوف رجعت أدراجها ، للدار خلفها صرير الباب الحديدي

 .لترى أمها وتعرف أنها قادمة من عند الجيران
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دولاب ملابسها وأخرجت علبة ضرفة على عجل فتحت أمها 

كارتون كبيرة في داخلها طقم صحون ابتاعته منذ فترة وهي 

  : تحمله على عجل

وهي تأخذ الباب  ...وشك الزواجم على ابنتهسأبيعه لجيراننا لأن  -

 .نه جاهز على الطباخإ ، يمكنكِ الأكل... ويلزمها : بيدها زادت

 .لًاسأنتظر قلي ، ليس الآن ، لا -

يوم بيدها ها هاني على عجل بحثت عن قصاصة الورق التي دسَّ

صوت  ردَّ ...أدارت قرص الأرقام... الزواج الذي التقاها فيه

  : رجالي فيه عذوبة البلبل

  .تفضل... لوأ -

  ؟ التحدث مع هاني من فضلك يمكننيهل  ، امرحبً... لوأ -

  : بجد وعفوية

  .تفضلي أنا هو -

  ؟ ألم تعرفني -

وحتى لا نضيع الوقت  ، فصوتكِ مميز ، امتأكدً بصراحة لستُ -

  ؟ ...هل أنتِ ؛ من أيدينا

هل  ؟ ماذا تفعل ؟ كيف حالك ؛ حمد لله وجدكَ ، حزرت.. .نعم -

  ؟ الوقت مناسب

لم يمضِ على  ، ستتصلينأنكِ انتظرت مكالمتكِ كأني أعلم  ، نعم -

كنت أنوي  ، وصولي من الجامعة نصف ساعة أكلت على عجل



- 66 - 
 

لكن في داخلي شيء قربني  ، الرحيل للعمل بالمحل كما تعلمين

 . من الهاتف وكبل قدمي بقربه

 : دون سؤال أجابت

عدت للتو من المدرسة حتى أني  ، ارأنا الآن وحدي في الد - 

 ؟ متى يكون أنسب وقت لأتصل بكَ... بلباسها لم أغيره بعد

عندها أكون قد أنجزت كل واجباتي  ، لًابعد الساعة الثامنة لي - 

 ...ويكون هناك متسع من الوقت لهاني... اليومية

 تستطيعن لزم الأمر إ... ليكن اتصالنا بعد الثامنة ، اإذً اتفقنا -

 .الاتصال بواسطة الوسيط

 ؟ هل من جديد ، خالتكِابن  ماذا عن -

عاد  ، دوام المدرسة كان في انتظاري انتهاءبعد  االبارحة ظهرً - 

نقبض قلبي عندما ا ، من الجبهة قبل يومين في أجازته المعتادة

في شارع خلف  اعمقً اسرت معه على مضض أمتارً ، رأيته

قشعريرة سرت في جسدي  ، حاول ملامسة يدي ، المدرسة

شعر ... دون شعور مني خبأتها منه على عجل ، وأصابني غثيان

نه حكى عني لأحد الأصدقاء وبأنه أجابه أني لا إقوله  ؛ هو بذلك

ن أقول له صديقكَ قد صدقكَ أكان بودي  ، منه اأحبه زادني تقززً

عقد لساني كأنه لم ينطق  ، تجمدت الكلمات في فمي ، القول

 .من جرح مشاعره عذابي أهون عليَّ! من قبلبحرف 

 : صوت كلماته بان ارتباكه

ربما كل ما في الأمر  ؟ يحبك لًاهو فعإن كان هل سألتِ نفسكِ  -
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  .وجدكِ الزوجة المثالية فقطأنه 

أكثر ما أمقته نظرة الرجل للمرأة على  ، العلم عند الرب ، ربما -

جب حمايتها تحت مسمى ذاك بأنها ضعيفة و أنها مستعبدة معللًا

وما زاد  ، فاح من حديثة هذا ...ةحبيبه أو زوج ، بنت ، أخت

لاف آالطين بله وأثار رعبي قوله أن أمه أودعت باسمه خمسة 

باستطاعته أخذها للهرب من  ، للزمن افي البنك تحسبً ادينارً

 ؟ سألته حينها وماذا عن أمك كيف لكَ خيانتها ، العراق إن رغبت

كيف أطمئن له وهو يفكر  ...لها الله : بني ببرود قاتلتصور أجا

  ؟ بهذا الشكل

 : ةرسبألم وح

ه برفيق حرب أالموت رفيق دربه وأن أخط ، ه العذرل التمسي -

  ؟ فمن يعلم كم مرة سيخطئه

  : إبرة اكمن وغزته ، انفجرت

الانتكاسات  ؛ رياح وعواصف هوجاء لا تقلع أساس بناء -

 ...ر الطريقبل تنوِّ ، في الأعماق ار خيرًيِّوالانكسارات لا تغ

 : كعمق الزمن سألت... آه ؛ السعادة بالحياة في إسعاد من حولكَ

 ؟ إلى الانحلال ونألستَ معي بأن بشر هذا الزمان يميل

  : بعد مدة انتظار لم يأتها جواب

  ...لوأ ؟ على الخط هل ما زلتَ -

إلى  ؛ متاهات الحياةمق الكلمات أخذني إلى عُ ، سفآ ، لوأ -

يم يتباين فسلفته لفهم وتق ، الدوافع والنزاعات بتاريخ الإنسان
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الانحلال  : على سؤالك من وجهة نظري اوجوابً ؛ حقيقة الأشياء

  .النفس الضعيفة دون شك يوليد الظروف المحيطة بالإنسان ذ

 من الأحيان يوهم المرء في كثيرٍ... نكَ توافقني الرأيأهذا يعني  -

 لًامحاو ، نفسه بصحة ما يفعله تحت ما يروق له من مسميات

فما أن يعطي فرصة لنفسه  ، قناع داخله مع من حوله بذلكإ

لذاته ساعات ربما  امحدثً اعائدً اللتفكير ويسكن بصدق مجردً

في قعر  اأيام بما آل إليه وضعه دون رتوش وزيف ويغور باحثً

ا ربما يبكي الحظ عنده ؟ أعماقه بجدية عن جدوى ما عمله

 ، مكتوب عليه لا يسعفه مفر ، نها لعبة القدر أوالأيام بندم معللًا

بتعامي وإصرار  امتناسيً ، أن يكون لعقله فيها أمر أو دخل اناكرً

تلك الصعوبات  لًامذل متجاهلًا ، كل تحدياته للشريعة والأعراف

ه فلابد ل ، ةمخلوق مرة واحد ، حينها بأنه موجود على الأرض

 ! حتى لو بأغلى ما يملك وإن كان أهله اأن يعيشها مجازفً

تنقضي الساعة فيه وتمر  ، عميق ، عذب ، الحديث معكِ شيق -

  ؟ بمقابلة متى تتكرمين بالعطف عليَّ ، كرمشه جفن العين

  ؟ بهذه السرعة -

 ؟ ن لم يكن فيها ضررالتأجيل إلماذا  ؟ ولمَ لا -

سوف أرد عليك في اتصالنا  ، منحني بعض الوقت للتفكيرا - 

 .ن أذن لنا اللهإ ، القادم

 ...موافق بالتأكيد مازال تحمل في طياتها أمل -

 اوفيرً اورزقً اسعيدً اأتمنى لكَ نهارً -
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 : بحنين ولوعة الفراق

 إلى اللقاء... نهاركِ أسعد -

مواعيد اتصالات متباعدة ومتقاربة رافقتها نقاشات وطرح 

أفكارهما تصب في نبع الحياة  ، جتهما ببعضمواضيع دم

 ...الصادقة

وقتها جرحها بقسوة  ، خالتهاابن  لابد من مصارحةأنه أيقنت 

حين أخبرته برقة وحنان بأنهما  ؛ ان قرارها كان صائبًألتتأكد من 

أجابها ونبرة صوته لا تخلو من  ، أبناء خالة اأن يكونإلا  لا ينفعان

 .ها لا يفيدها حتى البكاءبعد ، تهديد أنها ستندم

بعد إلحاح هاني المتكرر ونصيحة سها لأختها يونا التي كانت 

حدها نظير أمواظبة على دروس تقوية كل يوم جمعه تخلت عن 

لقائهما في مطعم صغير في منطقة المنصور وسط بغداد حيث 

 ، كانت تذهب مع جارتها وصديقتها هدى لأخذ دروسهما هناك

ما على موعد العودة في المحطة العامة للحافلات ودعتها بعد اتفاقه

الشمس نشرت فيه  ، كان صباح يوم ربيعي... التي تقلهما إلى الدار

مشت يونا بارتباك لأول ... أشعتها على سماء بغداد بلطف وصفاء

بما تحاوره  ، لقاء بأرجل مرتعشة وفكر مشغول بكثير من الأمور

أراد ن إن هذا وأجابته هكذا ع ، وما لا يجوز وواجب تأجيله سؤاله
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لم تشعر بحرارة الجو حينها سرت قشعريرة برد ... يعرف ذاكأن 

خفقان قلبها وكأنه ينوي القفز من بين ضلوعها زادها  ، في أعماقها

وقفت  ، ضغطت عليه بيد مرتجفة لتمنع خروجه ، اوارتباكً اتوترً

من بعيد  لاح لها هاني ، رم منهلحظات تنشقت الهواء بعمق كمن حُ

ت يدها مدَّ ، سارت كأنها شخص ثاني ، لملمت أحاسيسها المبعثرة

  : ةمصافح

 .صباح الخير -

  : يدها ةشعر هاني بارتباكها من رعش

  ؟ أين ترغبين الجلوس ، صباح النور -

 .المهم عندي التحدث إليكَ دون خوف و إزعاج ، لا يهم المكان -

 ، للوقت استغلالًا دفهمادخلا أول مطعم بركن نهاية الشارع صا

الطاولات  ، طمأنينةالرغم صغر حجمه يبعث في النفس الراحة و

ة فستقية اللون شفافة عبء يموزعة بشكل متناسق توسطتها مزهر

إلى  ، الماء نصفها زرعت فيها جورية حمراء في بدء تفتحها

جانبيها شمعة طويلة بلون الزهرية ثبتت على قاعة زجاجيه على 

سجل  بعد أن ، اختارا طاولة مطلة على الشارع. ..شكل وردة

وضع  ...في الأرجاء ادفئً يالنادل طلبهما أوقد الشمعتان ليضف

  : هاني كراسة على الطاولة أمام يونا

معرفة رأيكِ عند اتصالنا لأتوق  ، هذه لوحات رسمتها فيما مضى -

 . المقبل

امه بدفتر صغير ت يدها أممدَّ ، بتها على عجلقلَّ ، تناولتها بشغف
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 : غلفته بعناية واهتمام

تروق  رجو أنهنا في هذا الدفتر ما كتبت من مقتطفات أ... اشكرً -

  .لكَ

حبسها  ةهما تحرقه كلمات مستعرمن شربا ما طلبا على مهل وكل

كسرت يونا طوق  ..عيونهما باحت بتلك الأسرار وأكثر ، في جوفه

 : الصمت

 ؟ ل ذاك الزواج يوم التقيناحف اهل أخوك لازم كان حاضرً - 

 ةأذنني بكلمتت حين اسدعندي شك في أن يكون هو من صد

 ؛ فاجئني بطلبه الجريء الذي جرحني في الأعماق ، على انفراد

دون سابق  ؛ الدوام المدرسي انتهاءبعد  بانتظاري بسيارته

غريب طبع بعض الرجال الشرقيين يبيحون  ، معرفه أو إنذار

حتى لو كان ذلك يمس مشاعر  ، ن تفكيرلنفسهم كل شيء دو

 .وأحاسيس غيرهم

 : ت ملامحهقاطعها وعلامات الاستغراب غيرَّ

  ؟ ني وقتهايتخبر مْلَ مَلِ ؟ حينها بماذا أجبتِ -

 : برده على الفطرة دون كبح لما يجول في ذهنه ةحضحكت فرِ

حينها لم يسبق لنا التعارف وبعدها لم تسنح  ، على مهلك عليّ -

  .رصة لذلكالف

لرده المندفع الذي لا يتناسب وعلاقة الصداقة  لًاأحمر وجهه خج

  : قاطعته بمكر وذكاء... حاول التبرير ، بينهما

أجبته بأني غير مستعدة لهذا ولا يوجد من وجهة  ، يا سيدي -
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استغربت تصرفه ولم أفهم  ، بعد حديثي معك. نظري داعي له

ي من نظراته كان يود سإحسا ؛ حينها سبب غضبه وحنقه مني

. مبهمةذهب وهو يحدث نفسه بعصبيه واضحة وكلمات  ، حرقي

  ؟ هل عرف يومها العودة للدار بمفرده : بضحكة خبث

 : ضحك

  .تني أن أساله يومهااف -

  ؟ هل تحب أن تكون زوجتكَ عاملة أم لا ، بالحق... ها... ها -

  ؟ ما دور الإنسان على الأرض بلا عمل ؛ دون نقاش -

أم هنالكَ شروط وضوابط لكَ في هذا  ؟ نوع من العملأي  -

  ؟ الموضوع

  .حيث يجد الإنسان فيه نفسه ومتعته ، العمل هو العمل -

كرهي لنظرة مجتمعنا العراقي يقتلني في أعماقي بأن  ؛ طمأنتني -

! داخل وخارج البيت لا تصلح لغيره ؛ للتربية فقط تلقالمرأة خُ

 ! ليس فيها مساس لشرفهاالتي يدة نها المهنة الوحإ

نظر بعمق في عينيها ليجد ما  ؛ نْ ظفر بما حلم دون تعببفرح مَ 

 : سنحت الفرصة له الآن ، بحث عنه

  ؟ ما دخلكِ بعمل زوجة المستقبل - 

 ، لًاتدفق الدم في شرايين وجهها فبان لونه خج ، بلعت ريقها

ت واقفة وهمَّسرقت نظرة إلى ساعتها  ، ارأسها حرجًخفضت أ

  : بتوتر

  .حيل وإلا تأخرت على صديقتي هدىلابد من الر -
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... عها على أمل اللقاءودَّ ...دفع هاني للنادل الحساب على عجل

 .عنها اشعر بارتباكها من ارتجاف يدها وسرعة دقات نبضها رغمً

ارتادا ... في الأسبوع الذي تلاه اأسبوع مضى وضربا موعدً

 ، اعترفا بحبهما لبعض ...على نفس الطاولة المطعم ذاته وجلسا

شيء أي  طمئنها ووعدها بأنه مستعد لفعل ، اسقطت دموعها خوفً

 .مهما حصل اتعاهدا على أن يبقيا معً ...لأجلها دون لحظة تفكير

ح باب حرب لم تكن في تِفُ ، هما الثالث وكان الأخيرؤتكرر لقا

نقل  ، فلاتاالحرآهما أخوها عاطف في موقف  بعد أنالحسبان 

 ، بين شد وجذب قاومت يونا الحربين لوحدها ، هذا إلى العائلة

منعتها عزة  ، حرب الضغط عليها من أهلها في أن يتقدم لخطبتها

نها تمقت استغلال المواقف وجهة إ ، أن تطلب منه ذلك مننفسها 

الإنسان يدله لما يجب فعله وطالما وعد  إحساسأن نظرها هنا 

الرجل في  ، لا حاجة له بالإشارة أو حتى الهمس ؛ وجب العمل

وعلى الفتاة ! نْمَ نْبلدنا له حق اختيار القرار متى يتزوج ومِ

 ...!يكفيها الطاعة والتنفيذ دون جدال ، الانتظار متى يحسم القرار

 ن وحرب صراعها مع نفسها في كشف حقيقة مشاعر تردد هاني ع

معه ونقلت  ايث هاتفيًما حصل سنحت الفرصة للحد... قدامالإ

معاناتها من ضغط أهلها في حساب خطواتها وربما أنفاسها ناهيك 

عطائه فرصة التفكير إمنها  ابها طالبًأنَّ ، عن الشتم بأرذل الألفاظ

 ، أصابها في النخاع ، بالصميم خذلهارده جرحها ... دون ضغط

 فمن الآن خذ وقتك الكافي في التفكير ، لك ما تريد : أجابته

 .ير فيه لا يفيديالله كتب لنا ما يريد مهما حاولنا التغ.. .وتقرير
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ما زاد الطين باله خيانة أختها  ...لمات الهاتفية بينهمااالمك تانقطع

 ةعرض يونا كسلع ، سها لها عندما طلبت من أمها الاتصال بأختها

عندها رفضت الخالة العرض  ؛ بنهان رغبت تزويجها لاإلها 

ثارت يونا  ، من سها حبيبة أمها ورافعه مشعلهاوطمعت بزواجه 

 ، كرهت نفسها ، لرخصها عند أهلها وعند من أحبت ووهبت ثقتها

نهت على أوهام طموحها في تغير  ، تبعثرت قيمتها في داخلها

 امما زاد حزنها ألمً ، حتى أنها فشلت في الانتحار ، مجتمعها

وهي في الطوارئ  ..حينها في عدم الاستمرار في الحياة اوإصرارً

يحدث أختيهما الأكبر  ؛ الذي يكبرها بعامين ؛ ها زاهراسمعت أخ

كانتا رغم أنهما  افي أمنيته بموتها وتهكمه بوقاحة بموتهما أيضً

! بأنهن سبب جلب العار ، متزوجتان مستقرتان في بيت أزواجهما

نهال الوحيدة على ستة خالته  ةبناوهو المقبل على الزواج من 

ابن  كان ، حفت أقدام أخوتها بالبحث لها عن عريس بعد أن أولاد

الله لهم من السماء الذي كان يصغرها بعام رغم  ةزاهر هديخالتهم 

 اوانقطاع دام أعوامً خالتهممبرر على أبناء الغلهم وحقدهم غير 

  !بين العائلتين

 الأيام أثقل من مرمر الجبال على يونا بالمستشفى التي تْمرَّ

ذن لها حجزت فيها كي يتأكد الأطباء من سلامتها قبل الإ

! أسباب ذلك الانتحارأحد  رافقتها فيها أمها التي كانت... بالمغادرة
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قسوة  ، على عمق مشاعرها اتجاههاو ترس ملم تفهم يونا أمها ول

كان  اوحبً ، تفتت الحجر حين تقذفها بحمم ألفاظها المدمرة الحارقة

فضحتها بين  ، تحسه مهما حاولت الشعور بهلا  ايصلها مصطنعً

 ، تتفاخر بتخلفهم ، روت حكايتها على الملأ ، المرضى ومرافقيهم

كانت تجيبها  ، تلعن يوم ولدت بينهم ، ا تحترق بنارهاابنتهتترك 

 (كم عليكَ غير ما تأمركَ به أخلاقكَلا حُ) : أمامهم كحكيم زمانه

تنفذ من حصار أمها كي  ، تاها الفرج بعد طول صبر وحرجأ

وجدت في الخارج ما  ؛ ووضعها تحت مجهرها حتى في نومها

الذي من أجله تخلت عن  ، يشدها ويشغل بالها كزواج ولدها زاهر

ذهبها للتجهيز لحفل زواجه وتأثيث غرفة أخواته الكبرى بعد 

تم ذلك بعد نجاتها  ؟ كيف لا وهو الرجل ، استحواذه عليها

 .بشهر ونصفوخروجها من المستشفى 

  ...باءت محاولات كثيرة بالفشل من هاني للاتصال بيونا

عصر يوم صيفي جميل كانت يونا قد فرغت للتو من غسل 

الممرات حول البيت لتنعم برائحة التراب حين تلامسه قطرات 

 ؛ تسرح إلى عالم الأرواح... تذوب معها ، الماء التي تعشقها

الذي كانت على  ، الهاتف عادها إلى واقعها رنينأأزعجها حين 

  : منه ةمقرب

 .مساء الخير ، ألو -

  ؟ هل لي محادثة يونا إن أمكن ، مساء النور - 

  .تفضلي أنا هي ، نعم -
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  : بتردد وحذر

  ؟ أنت هي اهل حقً -

  : بذكاء ومرح 

  ؟ أنتِ ميساء أليس كذلك -

  ؟ كيف عرفتِ ، نعم -

 من ترددكِ وخوفكِ أن تبيحي بسركِ - 

 سعدتُ بسماع صوتك  ؟ كيف حالكِ - 

  .وأنا أسعد عزيزتي ، للرب اني بخير حمدًإ اشكرً -

  : لحضن أمه وبنفس واحد بلهفة طفل

كيف طاوعكِ قلبكِ أن تهجريني  ، يا ظالمة ااشتقت لكِ كثيرً ، لوأ -

أعتقد  ، لميساء زوجة أخي المتوفى ماهر توسلتُ ؟ كل هذه الفترة

 .للجميع اميرة معروفًقد بات صوت أختي س

  : بحزم القائد

 ؟ كي تأخذ قرارك دون ضغط ؛ ألم تطلب مني أنت ذلك -

 : بنبرة حزن

كل يوم لم أسمع صوتك فيه  ، اصائبً الم يكن قرارً ، سفآأنا  - 

تأكدي لو بعدتِ  ، يأرجوك لا تقس ، أوقعته من حسابات عمري

في الحياة قوتي  ، عني سوف تحكمي عليّ بالعذاب طول العمر

 . لًاأستمدها منكِ فلا تسلبيها مني وتحمليني قلي

 : قبع في صدرها وحرقها اضحكت بصوت مرتفع لتخفي عذابً

في كل الأحوال  ..؟ ت أني من فصيلة البشريهل نس ؟ وماذا عني - 
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ت بالمستشفى لبضعة أيام تحت مجهر أمي درق ، لم أكن بالدار

ني طائشة متهورة ورأسي أالتي زادت همي بكلامها على العلن ب

 ...لا يوجد فيه عقل

كي  اضحكت مجددً ، برهة صمت مسحت قطرات دمعها بصمت

 : لمجرى الحديث ايرًيوتغ ، تمنعها أن تسيل

 ؟ ما المطلوب مني كي أريحك -

صقع بما سمع لم  ، قشعريرة حزن سرت في بدنه ، ارتجف

  : رغب في التوضيح ، يستوعبه

  ؟ ما سبب ذهابكِ للمستشفى ؛ مهلكِ عليّ كي أفهم -

ولكني حزنت على نفسي  ، ليس بسببكَ فقط ، رانتححاولتُ الا -

 رفضت صرختُ... بالدون افي مجمع ينظر لها دائمً إنسانةبأني 

اختيار من  تعندما حاول تُأهل أخط ، لم يفهموا ؛ من داخلي

ل حتى يمارسوا ك ، وما الذي يشينهم بذلك ، يشاركني باقي الحياة

  ؟ أمراضهم عليّ

 . أنا أضعف من تحمل هذا ، حي معيزلا تم... أرجوكِ -

  ؟ حت معكَ في مواضيع كهذهزمتى م -

 : وسمعت يونا نحيبه وشهقات بكائه ، عنه اسقطت دموعه رغمً

فالحياة مخبئة لي في  ، عمر الشقي باقي كما يقال ؟ كل هذا مَلِ - 

ا قطة بسبع أرواح لا تخف أن! جعبتها الكثير تود أن تكرمني إياه

أمكَ داعية عليكَ لو ارتبطت بمجنونه مثلي نصيحتي لكَ  ، عليّ

 .فما زالت الفرصة سانحة صدقني ، تتورط قبل أناهرب 
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 . وضحكت من قلبها بحزن

 ، ن كان كل المجانين بهذا العقل والتفكير فدنيتنا تستحق العيشإ -

 ؟ م قويهل تعرفي الصمغ المرسوم على علبته تمساح ك

 ! نصيبكِ فلا مفر لكِ عني... معكِ به التصقتُ

 ... من عالمهما المجنون حد البكاء اضحكا بصدق معً

وما أن أنهت يونا أخر  ، تمت خطبتهما لبعض ، مرور شهرعد ب

 .تزوجا ؛ بعد ثلاث شهور من خطوبتهماأي  ؛ امتحان وزاري بيوم
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( 6 ) 

 

 

 منذ أنسعيها مع أمها وأبيها  ، أبحرت يونا في عمق ذاكرتها

 ...ات أقدامهم أرض ألمانيأوط

 : فزعها في ذات يوم حين سمعت المناداة أقلقت نومها 

بنبرة صوت غاضب هذه المرة  ، تكررت مرات ...يونا ، يونا -

بنبرة  ، الدواءلابد لي من أخذ  ، استيقظي ؟ كل هذا نوم ؟ أين أنتِ

 ...نهضيايونا هيا  : لا تخلو من غضب

 ...صوت زجاج يتهشم

نظرت إلى ساعتها  ...!سترك يا رب : بذعر فاقت يونا تسر نفسها

 افالساعة لم تتجاوز السادسة صباحً ، االوقت مازال مبكرً ، اليدوية

تناولت معطفها المعلق على  ، قفزت من السرير على مضض ، بعد

 ، بس في أقصى زاوية الغرفة خلف بابها من الداخلشماعة الملا

 افتحت الباب وهي تجيب على المنادي تلافيً ، ربطته كيفما أتفق

بنيها الصغيرين في مثل هذا ارتفاع الضوضاء وإزعاج نوم لا

  : الوقت

يا  ؟ هل قامت القيامة ؟ الرحمة حلوة ماذا هناك... ني قادمةإ ، نعم -

 .هذا الصباح رحمنا برحمتك فياالله 
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تخطت الممر الفاصل بين الغرف على عجل باتجاه غرفة  

بنشاط على الأريكة بقامته الممتلئة  االجلوس لتفاجأ بوالدها جالسً

تسعتا فبرز اه قد امتوسطة الطول كأنها لرافع أثقال معتزل وعين

دنت  ، يونا خبيرة في تهدئته ...توحي بالسخطلصفار لونهما أكثر 

 : له ساخنة على خده الأبيض المحمرمنه وطبعت قب

بابتسامة حب  ...؟ أين الحاجة أم نبيل ، صباحكَ ورد يا ورد - 

 ؟ هل مازالت هنا على قيد الحياة وأنتَ على هذا الحال : داعبته

نكَ مستعجل على تناول الفطور كي تدخن إ... صارحني بالحقيقة

 ؟ الإدمان عمل عمله ، مسكين ، السجائر

من الخلف وهي تدخل المطبخ من غرفة الجلوس عبر أتاها صوته 

 : بنبرة خجل االباب الفاصل بينهما الذي كان مفتوحً

 . سف لقد أقلقتكِ يا غاليتيآ ، أنا -

 لا داعي للأسف فكل شيء على ما يرام  -

كانت أمها منهمكة في تجميع بقايا قطع الصحن المتناثرة على 

 ةعيقها عن الحركة بسهولكرشها المتدلي كان ي ، الأرض بصعوبة

صوت شهيقها وزفيرها بغضب وهي تدمدم بكلمات كانت  فعلا

 : ابنتهواضحة لا

لا  اوجحيمً امستمرً احياتي عذابً جعلتَ ؟ متى الله يعتقني منكَ - 

 ...يطاق ليل نهار منذ ارتبطت بكَ

تنتصب بقوامها الطويل المكتنز باللحم  كيهرعت يونا لمساعدتها 

اللون ذات مسند  أسودكراسي طاولة الطعام أحد  أجلستها على
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  : ساحبه المكنسة والمجرفة من يديها ، حوافه من الألمنيوم

أعصابكِ  لما أحرقتِ لًالو كنتِ انتظرتني قلي ؟ هذا العناء كله مَلِ -

نكَ يا أمي زرعتِ فينا تحمل مشقة الحياة إ ، منذ بدء هذا الصباح

منها أحلامنا عنوة فلا نحس  نغتصب ، نعاركها ؛ دون احتياج

نا حب التضحية ونكران نغرزتِ بي ، نهك وكد ، متعتها بعد كدح

كأننا  ، الذات على حساب أنفسنا دون كلل وملل أو حتى قولة آه

ينكسر فأس الحياة لو حاول النحت فيها  ةمتأكد بتِ ، جبال صخر

في داخلنا  جمرٌ ، حنا من ضغط قيوده علينااأروى أدم خوفكِ

هل هذا هو المتعة فيها أم  ، حرقنا ونبتسم كي لا نكدر منْ حولناي

عن كاهلكِ  يأن تزيل أرجو ...؟ لنمضيها... يشغلنا عنها لًاشغا

ن منحتكِ خذي بمتعة وفرح إ! عبء وزرها فلم يبقى قدر ما راح

 .لا تقولي ذاك وتلك أحق

 : مسحت دموعها المتساقطة بكم معطف نومها

  ؟ ألم يئن الأوان للراحة ، نفسك وأتعبتنا أوه يا أمي أتعبتِ -

عدادها فطور شهي على المائدة إنادت أبيها من غرفة الجلوس بعد 

تصاعد البخار ليرطب الهواء  ، في الأكواب سودسكبت الشاي الأ

ها من قلبها سبقت تاأمني( الحبهان) وعبئ أنوفهم بعبق الهيل

  :لسانها

 .شهيه طيبة -

... أخذت مكانها في الجلوس ، لى الطباخأعادت أبريق الشاي ع

الفطور معهما بعدم شهيه فلم تتعود تناوله في مثل هذا  تتناول
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 : الوقت الباكر

أرجو منكما بعد تناول الفطور التجهيز للذهاب لدائرة اللجوء  - 

 .لكما بعد عودتي من إيصال سامر إلى المدرسة قامةلنأخذ الإ

  : باشمئزاز ونبرة أمر

خذ ونظف  : مدت أم نبيل يدها بمنديل ورقي ...؟ ماذا فعلتنتبه ا -

  !مقزز منظرك مشمئز والأكل معك ، تسخاما 

بتوتر منْ أحس  ...مقفرة مملة الحياة كلها معكِ ، يا بنت الكلب -

كم مرة أسال نفسي ما الذي أجبرني على الاستمرار  : بمهانة

 ؟ معكِ

مام أبيها قالت لتطفئ لت قطعة قماش المسح وهي تنظف ألب بعد أن

 : النار قبل استعارها بضحكة مكر

نسيت كيف هل  ، الحب أعمى كما يقال ؛ عمي القلب وما يهوى -

كانت بالمروحة اليدوية تبعد تيار الهواء الحار عنكَ وأنتَ نائم 

 ؟ أم أنكَ لم تعشقها وتستقتل من أجلها ؟ عند زيارتكَ لخالكَ والدها

جعته لشبابه وقلعة الصالح حيث كان أهلها أر ، ابنتههدأته كلمات 

يذهب لزيارتهم من  ، ولهم فيها بساتين تمر جنوب العراق نيسكنو

مما أعطاها شخصيه مركبة بين  ، مدللة أبيها ؛ م البكرابنتهجل أ

 .وصلابة الرجال جمال وأنوثة تفقع العيون وقوة

  : اكي لا يخرج هو من الحرب مهزومً 

  .بت أمكِ عقلي وقلبي منيساعة سوداء يوم سل -

  ؟ لا كيف أكون أنا هناإو ، ةعنك بلا عود اسلبتهما رغمً -
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متناسين ما جرى من منغصات لبداية يومهم  ، ضحك الجميع

 .المثلج في ألمانيا

 اشهريً قامةجدد الإحيث تُ انطلقوا متجهين إلى دائرة اللجوء

طيها بحجم  نية اللون تصبح عندلوالديها على ورقة بلاستيكيه بُ

 ، العمر ، كف اليد تحمل صورة الشخص في الأعلى تحتها الاسم

 ، مدينة الولادة ومعلومات على هذا النحو ، الطول ، لون العيون

 .وفي أسفلها ختم الدائرة وتاريخه

هرج ومرج طالبي  ، دخلوا المبنى بشق الأنفس مع عربة الأطفال

عند  ، ذاب في الأرضاللجوء من مختلف الأقطار التي كتب لها الع

باب الغرفة المعهودة تجمهر الناس والتدافع بينهم كان يخيف من 

منعتها يونا  ، حاولت أمها التدافع معهم لتحظى بمكان ، يقترب منهم

  : وهي تشير إلى كرسي فارغ جنب أبيها

ضغطت يد أمها  ...سأتدبر الأمر بنفسي ، جلسي هنا من فضلكا -

لا تتحركا من مكانكما لحين  رجو أنأ : على عربة الصغير نوح

 . عودتي

عادت بصحبة رجل ضخم حمرة دم شرايين  ، غابت عنهم دقائق

استأذنها للحظات  ، من تحت بشرته البيضاء لشفافيتها ةخديه بارز

فسح له الجميع المجال  ، نحو الغرفة المتزاحم عند بابها امتجهً

تمكن  ؟ النظامهو رجل الشرطة المسئول عن وكيف لا  ، للدخول

خرج  ، طرق الباب ودخل ، جهد أو عناءأي  من شق طريقه دون

طلب  ، اتهإجراءهاء نابعد بعد لحظات مع المراجع الذي كان هناك 
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دخلوا بسلاسة  ، الشرطي من المتجمهرين فسح المجال ليونا وأهلها

 ...اسخط الواقفين كان واضحً ، الماء الجاري بين الصخور

أقنعت  ؛ ى ختم لستة شهور جديدة كان استثناءحصول والديها عل

شرحت ظروفها بأنها  ، يونا بمشقة الموظف المسئول باستعطاف

لابد من و ، أم لولدين صغيرين أحدهما بالمدرسة في صفها الأول

ا وتعذر التنقل سكنها ليس قريبً ، جلبه منها في مواعيد محددة

ل ورأفة بهما أن لذا رجته بتوس ، بسرعة مع والديها لكبر سنهما

مة وتشدد موظفي الدولة اصر... ةممكن ةقامإيمنحهما أطول فترة 

لكن استخدامهم روح القانون  ، في تطبيق القانون لا نقاش فيه

  .!عندما يتعلق الأمر بطفل أو إنسان مسن لا يعرف الحدود

ها عن متابعة حالة زوجها المستوجبة تعاقأحالة أمها المرضية 

هما هي وأخيها عاطف بمساعدة استدعامما  ، رالعلاج ليل نها

ر اجئستاو ،زوجته كرستينا بحجز غرفة منفردة له في دار المسنين

 .شقه بغرفة واحدة مع منافعها لأمهما

صباح يوم مزدحم الشوارع بالسيارات وأناس مسارعة الخطى 

تفاجئ هاني وزوجته بموقف جديد وفريد  ، للعمل على أرصفتها

بكرستينا تهز  ، ه لم يخطر على بالهما ولا حتى في الخيالمن نوع

بقوة الدعامة الخلفية للسيارة التي سبقتهم عندما ترجلوا من السيارة 

شارة إعند تحول جدًا  ابعد سماعهم صوت ارتطام جاء خفيفً
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أن تنتزع  اضربات قلبهما تسارعت خوفً ، المرور إلى الأحمر

  : ث صاحبيهاالدعامة بيدها لقدمها وهي تحدِّ

 ؟ هل هناك مشكلة -

 .يبدو كل شيء على ما يرام ، لا -

  : أغضب يونا تصرف زوجة أخيها هذا

الدعامة  يتترك رجو أنأ ، نهم يقولون كل شيء على ما يرامإ -

  ؟ ما هذه البلوى ، أستغفرك يا ربي : وتمتمت بالعربية ...نهاأوش

وعادا  ، ستيناكظما غيظهما دون تفسير أو تعليل لموقف كر 

لنقل أم نبيل  اكانوا في طريقهم ...اقافلين إلى هدفهم اأدراجهم

بسيارة هاني الخصوصي والذي غاب عن عمله بأجازة غير 

تبقى لها من ذكريات العراق في حقيبة ما مع  ، مدفوعة الأجر

سفرها التي صاحبتها في رحلتها رصت فيها ملابسها وصور 

  .غراض التي لم تفرط بهاللأهل والأحباب وبعض من الأ
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( 7 ) 

 

 

في  ؛ غير قليل للتأقلم مع وضعها الجديد ااستغرقت أم نبيل وقتً

شهور معدودة بشطارتها المعهودة  ، االبدء كل شيء كان لها غريبً

تخرج  قبل أناندمجت بل انصهرت بواقعها المحتوم حيث كانت 

ا يونا على ابنتهتتأكد من وجود عنوانها الذي كتبته من شقتها 

على ظهرها خارطة طريقها إلى السوق التي  ، قصاصة ورق

دعواتها من قلبها المرتجف  ، رسمتها هي فيما بعد بخط مخربش

الخائف بالعود بسلام وأن لا يتكرر موقفها المؤلم الذي كلما 

اء في أول محاولة تذكرته يغزو مقلتها البكاء شفقة على حالها برث

فما أن ابتعدت شارعين عن شقتها حتى تاهت في  ، استطلاع

مضني والدوران في نفس  بعد جهدٍ ، ةالشوارع والبنايات المتشابه

أحد  وضعت علامة في بداية ، محاولات ذكاء منها ، المكان

تخطو مسرعة يغمر  ، الشوارع على أمل أن لا تعود له ثانية

تنهار ما أن ترى علامتها شاخصة  ، الظفر تفكيرها وجسدها سعادة
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عادت الكره مرات  ، بدا لها أميال أمام عينيها بتحدي بعد سيرٍ

فشيء بالانهيار  ابدأت شيئً ، تسلل الجوع إلى معدتها ، ومرات

جلست على  ، اوإجبارً رق أمه عنوةًافالبكاء ونحيب كطفل صغير ف

تحتها  ةه مخبئتنورتها العريضة فرشت علي الشوارعأحد  رصيف

 ،اعتلاه الهم والعذاب ، تجهمت ملامح وجهها ، رجلاها المتورمتان

لم ينقطع  ، لم تعد تستطع حمل جاكيتها السميك فمال إلى جنب

 ، ها دون جدوىتها فكانت تثير عطف المارة محاولين مساعدؤبكا

 ، بمنظرها هذا تترك عنده انطباع المتسولة ؟ كيف يفهم أبكم أصم

وا في مد أياديهم على محفظاتهم ويجودوا عليها ببعض لم يتردد

استمرت  ، من النقود كنوع من المساعدة مما كان يزيد انزعاجها

ساعات طوال على هذا الحال حتى تذكرت قصاصة الورق التي 

 ، أخرجتها بيد مرتعشة لأحدهم برجاء ، ا فيها العنوانابنتهكتبت 

ذلك الوقت لم تجرؤ على منذ  ، عادت لها ثقتها بفرحة الانتصار

زال شعور الانبهار بالنظام  ...الخروج بدونها رافقتها كظلها

عد ذاك البيت الكبير وحدتها في غربتها ب ، مملًا اأصبح روتينً

بللت دموعها وسادتها كل  ، الأحفاد والأحباب ، الأولاد ةالعامر بلمّ

من  كان لابد ، باتت تشكي ضعف البصر من الحزن والقهر ، ليلة

قضت  ، الماء الأزرق من عينيها ةزاللإ ةعملية جراحي إجراء

" أسن" كلمةإلا  من لغتهم اا في المستشفى وهي لا تفقه حرفًأسبوعً

تواصلها  ، لازمها الضغط والسكر ، (بمعنى أكل) كما كانت تلفظها

مع ابنتيها في العراق كان همها الوحيد كيف السبيل لخروجهما 

كان هذا البديل عن  ، لأمان مع أولادهماوالوصول بهما لبر ا
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جبار واجب التنفيذ إبان غرفتها في سكنهم  اوعدً ، شعورها بالغربة

 ؟ معطاء هل يمكن الاستغناء عن أمٍّ ...دون همس أو نقاش

 االذين اتخذوا الغربة وطنً اسخطهما كان غير مبرر على أخوتهم

كانتا دائمتا  ، تقارباح امن الأحيان تهكمً الا يخفى في كثيرً ، لهم

 ، أن المال أصبح أهم ما في الكون : الترديد على مسامعهم

 .وذهولهما من نسيان الإنسان الأصول والأعراف

ها والعيش في ينصب اهتمام أم نبيل على تجميع المال لتهريب بنتا

إلى ولدها عاطف لتقضية  أا ما كانت تلجوكثيرً ، تقشف وعوز

عد يوم أو يومين أن استحملت خبث ب بعض الوقت عندهم لتفرَّ

أو  اها يونا لتمكث عندها أسبوعًتبناإلى بيت  ، كرستينا معها وتقنط

 اتذهب لاستلام راتبها التقاعدي ثم تقفل أدراجها مجددً ، أسبوعين

  ؟ ولماذا مَا وزوجها وولديهما دون لِابنته إلى منْ يلقاها بالأحضان

كانت  ، المسمياتأي  ا تحتا لا يمكن أدراجهابنتهتصرفاتها مع 

وكم مرة تساقطت دموعها وهي  ، اابنتهتثير الشك والريبة عند 

لطالما حاولت فك عقدة ذلك  ؟ ما مقدار حب أمها لها : تسأل نفسها

فهي  ، وقفت حائرة تجاه تناقض مشاعر أمها ، غز دون طائللال

 ...لأمرن لزم اإ صلدة متجلدة تهز جبالًا ، يبكيها لًارقيقة بكاء طف

لمن يعاشر أم نبيل أن حبها للذكور يفوق حبها للإناث كغالب  جليٌّ

الفتاة في  ينَّبعكس بعضهن اللواتي ير ، الأمهات الشرقيات

 ؛ بل تحسرت؛  يوناكم تمنت  ...مجتمعاتنا الشرقية مسلوبة الحرية

أم  ؟ هل هذا وراثة في دم الإنسان! أن تكون أمها من تلك الأمهات
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لاسيما المجتمع الخارجي  ، نكتسبه من خبرتنا الفردية أنه تعودٌ

أو عدم  ، أم نوع من الثورات على الواقع ؟ يطبعها فينا دون إرادة

 ، ا أمامهاابنتهب ةفلا ترغب رؤية نفسها متمثل ؟ قبول مواجهة الذات

 ! دون قصد افتنفر منها حتى لو تقتلها معنويً

يونا عند حدوث خلاف  اابنتهطالما كانت تأخذ جانب هاني زوج 

مما كان يدمي مشاعر يونا  ، ما بينهما دون معرفة مسبقة لسببه

حس لا قناعتها المطلقة بأن مشاركة المشاعر تُ ، موقف أمها ذاك

بل  ، أجهدها ...قيمتها ومتعتها ، لبت فقدت معناهاولو طُ ، طلبتُ

ا طبعها هذ ، أتعبها التفكير في التغير ما في داخلها دون جدوى

ولدت به وتأصل فيها بمرور سنين عمرها كامتداد وثبات جذور 

 .الأشجار المعمرة العملاقة بالأرض

لم يهدأ داخلها  ، بنفسها اتعودت يونا معالجة جروحها الدامية دائمً

 ، ا تبقى كجمرة متقدة تحرق نفسها وكل من يلامسهاغليان وفورً

 إيجادبد لها من فلا ، مع نفسها ومن ثم مع الآخرين لًاهدنتها أو

في  ، وا بحقهاأن أخطإذريعة تقنعها تبرر فيها سلوك المقربين 

أغلب الأحيان توهم نفسها عن دراية بذلك لتستمر مسيرة حياتها 

 ! معهم

في ذاكرتها يوم عودتها دون ولدها الثاني نوح من  امازال عالقً

ا المستشفى بعد ولادته بعملية قيصرية في نهاية شهره الثامن مم

قدمها  تما أن وطأ ، لاحتفاظ به هناك في الحضاناتلاضطرهم 

عتبة شقتها لتفاجئ باستعداد أمها للرحيل وكأنها حسبت دقائق 
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صعودهم بالثانية بعد مشاهدتها لها مع هاني زوجها وولدهما البكر 

سامر من شباك الغرفة المطلة على كراج السيارات الخارجي 

السؤال عن حفيدها الجديد الذي لم لم تكلف نفسها ب ، المخصص لهم

  : فاستعاذت يونا بالله وسألتها مستفسرة! تره برفقتهم

لم تستطيعي البقاء ساعة أخرى بعد إقامتك مع هاني وتحملك  -

سامر في نهاية سنة عمره الخامسة طيلة عشرة أيام فترة مكوثي 

استطردت بقهر واضح على وجهها ولا يخفى  ...؟ في المستشفى

بحرقة من داخلها وبطريقتها غير المباشرة  ، رة صوتهافي نب

  ؟ هل لكِ من يبكي في الدار : عند طلبها كي لا تحرج من أمامها

  : كالثلج المتساقط يومها اباردً اجاءها صوت أمها مثلجً

  .ني على موعد اتصال هاتفي بأختيكِ من العراقإ -

 : كانت على يقين لم تسمع رد

  ؟ دمتى تم هذا الموع -

غادرتها رغم علمها المسبق بأن  ، كأنها لم تسمع هذا ليس بجديد

هاني سيترك بنتها تعاني آلامها مع نفسها كما في كل مرة عند 

قبل  ةفحوصات لازم جراءبعد تأكيد موعد لإ ، حاجتها له ولا تجده

ن ع ةموقفه هذا لا يقل غراب ، يوم لعملية لا تسترعي الاستعجال

ت مع نفسها فردَّ ، ليبدو كأنهما كانا متفقين !ة لهاموقف أمها بالنسب

 !الملائكة تالشياطين ذهب تن حضرإ : بكدر

 ، قلقها على ولدها ذي العشرة أيام ، النوم ليلتها مرافقتها عزَّ

لسبب اختيار زوجها  ابتكرار لعلها تجد عذرً اوسؤال نفسها إلحاحً
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أم خوف من  هل هو هروب من المسؤولية كعادته ؟ كهذا اموعدً

المواجه الحتمية لفعلته الشنيعة التي لا تغتفر حين بارحها في 

يوم عندما داهمتها طلقات المن ذلك  االمستشفى عند الرابعة فجرً

الدكتور المختص أكد لهما ساعتها أن الوقت لم يحن بعد  ، الولادة

توارى عن نظرها كالبرق وكمن  ؟ فالجنين في نهاية شهره الثامن

تركها  ، يلاتفي ظهر اليوم الإلا  لم يسأل عنها ، خنقه ئًاينزل عب

تحملها تلك الأوجاع بأسى لجور الحياة عليها  ؛ ينتعاني مرارة أمرَّ

وهي لمستشفى أخرى ذلك اليوم  ابنهاخر نقل والآ ، بوحدتها

لاطمئنان ادون رؤيته و ، مازالت تحت تأثير بنج العملية القيصرية

ل استدراج لمعرفته بها فضَّ! ل يتنفس الهواءعليه والتأكد أنه مازا

 ، غمض عينيها لم يوقف تفكيرها ، تقلبت على جنبيها ، عطفها عليه

جلست على فراشها ثم  ، لًابها مطو أفهز توسلت بالليل أن ينجلي

 اتأملت فيه خيرً اصباحً ، أتاها الفرج بعد عناء ...تمددت لمرات

في الصباح الباكر  ، هيهات للمعذب أن يعيش بهناء ، من المساء

ومن خوفها على ولدها  ، رافقها مغص شديد كاد يقطع جوف بطنها

لكن الله رحيم بخلقه  ، تحملها طال ساعات... سامر عانت بصمت

من خلفه جارتها  لتطلَّ ، رع جرس البابقُ ، ولا ينسى محبيه

مها بحال جارتها الفلسطينية حنين فأسرعت هي بدورها بعد عل

لاستدعاء زوجها طبيب النساء والذي كان يومها يتمتع بأجازة 

. ..بعد فحصه لها حقنها بالوريد حقنة ضد الآلام ، عمل في البيت

ما أن تركتها حنين  ؛ شكرها رافقه البكاء للملاك المبعوث من الله

وهذه  ، الهاتف ليبلغوها وجوب جلب ولدها من المستشفى حتى رنَّ
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الجو بارد مثلج صغيرها بحجمه الذي لم ! ت الطامة الكبرىكان

يتجاوز الكيلو وسبعمائة غرام لا يتحمله في المواصلات العادية 

رابة الساعة عن المستشفى وانشغال بالها إلى حيث سكنهم يبعد قُ

ما آلت له عملية زوجها رغم كل الذي ما هي فيه دغدغ شيمتها 

مها من أجل ولدها لاآتحملها  ، امرفحتم عليها زيارته مع ولدهما س

هون عليها مشقة الطريق للوصول لزوجها الخارج للتو من صالة 

بالوحدة الذي شعرته مرات بدونه من  االعمليات كي تجنبه شعوره

قبول أخيها عاطف بعد توسلاتها التي لم يسبقها أو يتبعها ! قبل

ته دقت حدرجاء أن يجلبها مع ولديها من المستشفى بسيارته عند و

جازة إهي بعد حسابها لكل حساب فلا يخفى عليه ليس بحوزتها 

لأولوية في عائلتنا الشرقية مهما تحضرت وتقدمت اف ، سياقه

 ! حتى لو كان منْ يصرف عليها هي المرأة! للرجل

لتصالح يونا نفسها على أمها استسلمت لفكرة لا جدال في أن  اأخيرً

فغريزة الأمومة خلقها  ، ختلفةكل أم تحب أولادها لكن بطريقه م

الله مع الأنثى حتى عند الحيوانات منذ صرخة تحديها الأولى في 

لكن بعض الأحيان  ، لا ضير قد يكون حب بنسب متفاوتة ، الوجود

 ! ةالطريقة تكون مدمرة وربما قاتل

جعلها تنحي نفسها وكل ما  ، دها نوحوية مولاانشغال يونا برع

 اأضاف زوجها عبئً ، انغمست في خدمته ليل نهار... ايحيطها جانبً
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حيث  ، أخر عليها عند خروجه من المستشفى بعد أربعة أيام

من عظم حوضه وزراعته  اصغير ادائريً اأستأصل الأطباء عظمً

 توحدد ، فجبيرة بالجبس ، في فجوة بأحد عظام رسخ يده اليمنى

السرير لأيام مما وجب رقاده في  ، حركته لتألمه من خاصرته

 ، فرحتها وهي ترى وليدها ينمو ، أيامها عدت ثقيلة رتيبة ، وأسابيع

شقاها وشجنها كان  ، إنسانةبأنها  اتمدها بالتحمل أكثر فخرً ؛ يكبر

روحها المرحة كانت  ، يصلب عودها الأخضر الغض ، يزيدها قوة

تخفف  ، تضيف سعادة لمن يعاشرها فهي لا تشكو لغير خالقها

كانت محط حسدهم وغيرتهم كيف ا ما كثيرً ، عن من حولها الكدر

إن ! ما أغربنا نحن البشر ، تأوه أو آه خفاء كل هذا الوجع دونإلها 

ن تفوه إو ، متكبر مغرور : حمل أحدنا فوق طاقته بتجلد وصبر قلنا

 .عديم النفع دائم الشكوى يموت بالشجن : بما يضنيه قلنا

بوع يكون الأسبوع الثالث من بعد فك جبس يد زوج يونا بأس

عصر يوم مشمس لبداية  ؛ نتهاءللبيت شارف على الا خروجه

فصل الربيع أذابت فيه شمسه الثلوج من على أوراق الأشجار 

 ، والأخرى لتخفف عنها عبء تحمله ةلفيناالعالية متساقطة بين 

فتلألأت تحت أشعة قرصها  ، سفلت الشوارع وأرصفتهاإمن على 

 ، آوته في سريرهوأرضعت يونا وليدها  ؛ نظافتهاالذهبي من 

دعواتها بهمس له بالصحة وطول العمر لم تنقطع مع سيرها على 

سهت بفكرها مع قطرات الماء  ، مهل وبطء إلى شباك الغرفة

المتساقطة من أعالي المتتابعة ملتحقة برفيقاتها في الأرض لتنساق 

مهما علت الحياة بنا  : نفسها ةمحاكي ، معها بخط رفيع إلى المجرى
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      !عن جذورنا عدنا مرغمين إليها كحبات الماء المتساقطة اتنصلن

 ، عادتها لواقعهاأ ، كادت نسيان رناته بعد أنرنين جرس الهاتف  

  : ةهرعت لرفع سماعته فزع

 . مساء الخير... لوأ -

  : اصوت أمها يشجو فرحً

  .هل المليونابشارة تست -

ثار أذه الفترة وعودتها بهذا الاندفاع البهيج وجوم أمها طول ه

  : فضولها

ولكن  ، وتجلبي لنا أخباركِ المفرحة ، اح قلبكِ دائمًالله يفرَّ يا ستي -

  ؟ ما الذي أفرحكِ كل هذا القدر

سوف تغادر هي وبناتها الثلاث  ، قبل قليل اتصلت أختكِ وفاء -

ابل مساعدته في كِ معه مقااتفقت أخت ؛ العراق الليلة مع محرم

 . امصاريف خروجه هو أيضً

منْ الذي  لًالكن مه ؟ إلى أين وجهتهم ، ا لله خبر حلوحمدً -

حد علمي وفاء لا تملك ما يسد رمقها  ؟ سيتحمل تلك المصاريف

مساعدتنا الشهرية وإيواء أختها ولولا  ، وبناتها في بلاد النهرين

فصالها نابعد ت لدارت تستجدي في الطرقا ؛ نسها في بغداد له

 ، نالتي عليه نمنه بثيابه نعن زوجها في مدينة بعقوبة وهروبه

  ؟ وأنتِ أعلم بهاا إذً كيف لها تحمل تكاليف السفر

  : نبرة صوتها غلبها الحدة والانفعال

 ، حتى لو بعت الثياب التي عليّ نربي يقدرني وأساعده -
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 . مالهاني عن أحد  سوف لن يسأل ةكوني مطمئن : استهجنت

 : لحظة سكون بلعت يونا بها غيظها

أم عندكِ شك  ؟ وحالي لا يخفى عليكِ ، ما دخل هاني في نقاشنا - 

حسم بالعقل لا بعض الأمور يجب أن تُ ؟ في أمنيتي للكل بالخير

كل  لنفرض أنك وفرتِ ، لا ستكون عواقبها وخيمةإبالعاطفة و

بالإضافة لما  ، سنت من راتبكِ التقاعدي منذ وصولكِ لحد الآن

تبقى عندكِ من بيع أخر أملاككما أنتِ وأبي في العراق بعد 

 ، نه لا يغطي نصف التكاليفإ ، تهريبكما وكل منْ كان معكم

ما  ؟ بل في بلد غريبالسُّ نأن انقطعت به نكيف سيكون حاله

سيئول إليه مصير بناتها الصغيرات وأكبرهن عمرها ثماني 

و نها مصير جيل لا يخلإ ، وتهليلًا اقًلة ليست تصفيأالمس ؟ سنوات

 ؟ لإحدانا التحدث مع غريب ينثم متى كنتِ تسمح... من الضياع

قد  ةمرافقتها دربها لمد نبل تقبلي ، نهجكِ اليوم أراه قد تغير

  ؟ اتطول شهورً

أوشك صوتها أن يخرم طبلة  ، كعادة أمها معها لا تطق لها حديثا

  : أذنها

المحرم جار سها إنسان محترم هو  ، لم أتغير ، ني مازلت كما أناإ -

أنه مدفوع الأجر أي  وهذا بمالها ، في صحبة أختكِ وليس العكس

على  : أكثر بحماسٍ ...عقله سوف ترميه في الشارع ن قلَّإو

 .مع السلامة ، االعموم الكلام معكِ لا يجدي نفعً

  !أغلقت الخط دون أن تسمع الرد
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( 8 ) 

 

 

وكم أخرى  ؛ وكم من غيرها تترك أثرها فينا ، نشفى منها ةكم طعن

ميت بلا شك أشنعها تلك التي تُ ؟ تخفي أحلامنا الجميلة علينا

نصب اهتمام ا ...وتخلقنا من جديد مشوهين ، مالنا فيناآأحاسيسنا و

حولها إليهما وتجعلهما بر  يونا على ولديها لتهرب من طعنات من

بالأخص تلك التي تلقتها من مثلها الأعلى زوجها  ، أمانها الحصين

 ، الملائكة دون شك لمسُجعلته يرتقي نسيت أنه بشر  ، قديسها

! فباءت بالفشل ؛ تفانت في حبها له كي تجنب نفسها معاناة أمها

حتى  ما أن يندمل جرحها الأول ، ضربات سياطه لها دامية موجعة

كان قرارها  ، ندباته كست قلبها ، خر حد التقرحآخر وآيكَلَمَه ب

  !نفسه ةفي تركه لصحو اازمًح
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لم  ، فقها قرع لجرسهار ، طرقات متتالية متواصلة بقوة على الباب

أفزع من كان  ، صاحبها في ظهيرة يوم عاصف هادر ماطر أيهد

  ...في الدار

فبدت لناظرها  ، فيه الدماء تْجسمها جفَّكأن  اوجه يونا رعبً صفرَّا

نتعال نعلها بشكل صحيح سرعتها لم تسعفها لا ، ليست من البشر

ستر يا ا ، يا رب سترك : وهي تردد ، فركضت للباب حافية القدمين

  : تمالكت نفسها وطمئنت... كل ما تأتي به خير ورضا ، ستار

 . ني قادمةإ ، نعم لحظة -

فتاح الموجود بقفل الباب بالعكس فقفلته مرة من ربكتها أدارت الم

 ، تكرار الطرقات على الباب شوش تفكيرها وأرجف يدها ، أخرى

 ، سقط المفتاح من قفله على الأرض بين الأحذية المركونة هناك

رجت منْ ت ...وصفير الريح في الخارج يدوي ، الدقات لم تتوقف

 ، حجبت نظرها غشاوة ، كان خلف الباب بالصبر والرأفة بحالها

 ، وزفيرها أصعب اشهيقها أصبح صعبً ، اكتفت بالبحث عنه بيديها

من على  لًاوجدته نزل حم ، العرق يقفز خارج مسامات جسدها أبد

إن فتح الأبواب الموصدة .. .أرجعته في قفله وأدارته بحذر... قلبها

 ...لا يخلو من حذر اوتعبً يتطلب عناءً

لم  ، جسمها الطويل وملابسها المبتلة ، اوجمً وجه أمها مستاءً طلَّأ

فبدت كشجرة عندما تنفض  ، تحمي شعرها قبعة جاكيتها من البلل

 ... الريح أوراقها من المطر

حملت حقبة ثياب أمها  ؛ أبت دموعها السجينة بحجرها أن تنهمر
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 : نبرة صوتها واضحة الشجن ، لتخفف عنها عبئها

 مك يا أمي وبقد تدنيانا نور -

 : رغم على الإجابةن أُكم

  ؟ الذي أنا فيه نتريلا أ ، أفسحي لي المجال كي أدخل ، اشكرً - 

  : ةدارت مضيقها ضاحك

 .ولنا البر ، لكِ الدار -

ة يدها أقفلت مسرعة مادَّ ، غابت لثوانٍ ، ابة جانبًيوضعت يونا الحق

 : لوالدتها بمنشفة الحمام

كي لا  اساخنً احمامً نذيأفضل لو تأخ ، مسحي الماء من عليكا - 

 .دخلي للحمام وسأجلب لكِ كل ما يلزمكِا ، تمرضي

 ، اابنتهقبول عرض لضطرها ابرد داهمت أمها فجأة مما  ةرعش

منه رائحة الهيل لأمها  ساخن تفوح أسودناولت يونا كوب شاي 

بعد خروجها من الحمام وجلوسها في مكانها المفضل الذي لا 

على  ، ادما تنحى حفيدها سامر عنه جانبًبع ،أحد  ينازعها عليه

رغم  ، ةًأكبر أريكة تتوسط غرفة الجلوس مقابل التلفاز مباشر

الأجواء الماطرة في الخارج فجو البيت الهادئ يشعركَ بالدفء 

من المطبخ بقالب الكيك الساخن المعمول يونا أتت  ، والأمان

ورائحة  بالمكسرات الخارج للتو من الفرن الذي تصنعه بمهارة

قطعت منه  ، يسيل اللعاب له في الأفواه ، ت المكان منهقالليمون عب

لعلمها  هاقطعه كبيرة ووضعتها في طبق على الطاولة أمام أم

سامر  بنهامثلها لا ةوقطع ، ثم أخرى أصغر لزوجها ، لهاها بحب



- 99 - 
 

صاغت ... بعد أخذ مكانها في الجلوس بقربه اولها أخرى أيضً

لا تعرف كيف  ، ثم أخرى وعدلت عنها ، ولغتهاجملة يونا بفكرها 

كد لها أن ؤمعرفتها بها ت ، تبدأ حديثها كي تكشف ما في جعبة أمها

زيارتهم رغم خلافها في المكالمة على ما حصل أجبرها  ئًاشي

تمقت استدراج  فهي ، أحجمت عن بدأ الكلام ، الهاتفة الأخيرة معها

التعبير عن ما يقلق  أحدٌ لو ودَّأنه اقتناعها ثابت  ، خرين للحديثالآ

  .داخله فأنه لا يحتاج لمقدمات

 : عطست تنهدت ، سعلت

ما العمل ! اصعبً سيكون الشفاء ، يا خوفي لو مرضت ، يا ويلي - 

عمل شاق ينتظرني وربما احتجت  ، ليس في هذا الوقت ؟ يا رب

 ...إلى جهد مضاعف لإتمامه

  : تبادلت يونا وزوجها نظرات الاستغراب

أن  عليَّ جديدٌ ؟ وأين ، أنتِ تعملينومنذ متى  ؟ ما هو هذا العمل -

للشقاء  لقتِهل خُ ، اتعبًيكي يكفلا أ ، أراكِ بعد هذا العمر تعملين

  ؟ فقط

أقصد لابد من أخذ تأشيرة دخول أوكرانية من  ، هوني عليكِ -

 للقاء ، بعد فترة قصيرة لا تتعدى أسبوع بل أيام ، سفارتها هنا

 ، اومن هناك وجهتهم أوكراني ، فهم الآن في الأردن ، أختكِ وفاء

عندما زرتهم محمله بالهدايا اليوم  ، بعد رفض عاطف مساعدتي

قصدتكم في القيام  ، لم يخجل أن يردني خائبة الرجاء اصباحً

 . بهذه المهمة
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قراركِ وعلينا  هل يعني هذا أنكِ أخذتِ ، كي أفهم مهلكِ عليَّ -

 ؟ ماذا نعني نحن لكِ ، جميل والله ، دون حتى العلم بالشيءتنفيذه 

فالأخيرة يرعاها  ، هكذا وربي أننا لم نُحصل البقرة الحلوب

بنتكِ وعائلتها لا تهمكم اأما  ، صاحبها حتى تدر عليه خيرها

 ! سوى في تلبية رغباتكم

 : امرًآقاطعها زوجها هاني 

كيف  ؟ وصلوا الأردنمتى  ، اهدئي حتى نفهم ، اكفاكِ هياجً -

كيف تجازفين ثم  ؟ رسمي أم تهريب ، اسيصلون إلى أوكراني

في هذا العمر ولا  بالسفر إلى هناك يا عمتي العزيزة وأنتِ

  ؟ ومن أين لكِ تغطية كل هذه التكاليف ؟ اتفقهين من اللغة حرفً

لهم  نايلم تلاحظا أنكما لم تباركا خروجهم وتتمنأ ؟ ماذا دهاكما -

لم أنتظر مساعدتكما  ، ما خصكَ في مجازفتي ؟ ةل بسلامالوصو

البارحة كنت في مراجعتي  ، أولاد الحلال كثر ، المادية

التبعية الإيرانية ي الأسبوعية عند الدكتور كريم العراقي ذ

 ، وشرحت له الظروف بدموع متساقطة من قسوة أولادي

لذي استدنت المبلغ ا ، ى بوعدهصراحةً الرجل لم يقصر وفَّ

صحيح لو خليت  ، آه الله أكبر : تنهدت بنفس عميق. ..أحتاجه منه

ها قل لي الآن هل ستوصلني  : قلبت وهي تنظر صوب هاني

  ؟ على الجواز اأوكراني اللسفارة كي أختم فيز اغدً

  : من تصرفات أمها اطفح كيل يونا ذرعً

أكيد كما في كل مرة تجنيتِ علينا وعريتنا بلا خجل أمام  -
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لمكِ نفسه الذي يهو ف! هذا ليس بجديد ، نصافإكتوركِ ذاك بلا د

 ، أولادكِ ةحفظناه لاستعطاف الداني والقاصي على حساب سمع

لم تعد لنا في الحياة خصوصية بل أكثر منه شوهتِ صورتنا 

 ... بالباطل والافتراء

زوجته وليزيد نارها المتقدة لتدخل هاني ليحسم الأمر وكأنه يكيد 

ظالمة وهو المسكين القانع  امام مقابلها مريضه نفسيًفتبدو أ

 : الراضخ بنصيبه

 ...خذكِ إلى هناك دون تفكيرآس انعم غدً ، لا تقلقي عمتي الغالية -

كم أم نبيل لنا  ، أنتِ الخير والبركة : بابتسامة حتى ينهى ما علق

 ؟ غيركِ

فقد  ، جعلت يونا في ريبة من مشاعره لها ؛ مواقفه المتكررة هذه 

فتفجر حمم  ، كانت ردوده في البدء تثير غضبها لعدم فهمه لها

في سنوات زواجها الأولى  ، بركان داخلها بأسى وقهر دون حساب

تثار بل تنفعل لتوافه  ، قلقة وحزنها ضاق تنفسها ، أصبحت متوترة

 ةنهم أنها مصابظأحرقها  ، فتتها ، مما أبعد الكل من حولها ، الأمور

دقها مع نفسها شرع في الوقوف عند كل ما يعترضها ص ؛ بعقلها

ها تادإرخرج عن  ، ةحل حينها فقط تكون مطمئنة راضي إيجادو

غريبة  ةحصر وفهم كل ذلك وتراكمه في داخلها صنع منها إنسان

صراعها  ، امحاولاتها البائسة لم تسعفها بل زادت همها همً ، عنها

ما أن ترضخ إ ؛ ومهامع نفسها في حسم قرارها أقلق أيامها ون

ها في إحساسلتوسلات وبكاء ولدها سامر في عدم ترك والده وقتل 
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رضاء نفسها وتصالحها معها على إأو  ، داخلها بل التضحية بنفسها

بطبعها كان أهون قتل نفسها مليون مرة من  ، حساب تدمير ولدها

 !أجله ولا تعيش لحظة بذنبه رغم خوفها مواجهة مصير أمها

 ، اء صغيرها نوحن موقفها دخولها في شد وجذب بكنقذها مأ

 !للوراء ةهرعت إليه دون نظر

علامة  ، وهو يتأفف ادخل هاني وعمته الدار عند الواحدة ظهرً

سألته زوجته لتخفف عليه  ، السأم والملل لا تخفى على من يراه

  : حمله

ينهشكما الجوع  بد أنلا ؟ هل حصلت أمي على الفيزا ، ماذا هناك -

هيا لتناول الغداء  : نهضت وهي تدخل المطبخ ...الغداء جاهز

هاني أرجوكَ أدعو سامر معكَ ... وسماع نتائجكما المذهلة

جلبته من المدرسة  ، للغداء من غرفته بهدوء كي لا يفيق نوح

 . اليوم امبكرً

لبسمتي الهندي تتسلل ارائحة الرز  ، غرفت الطعام في الأطباق

البط المحمر ( شوربة) خاره المتصاعد وبخار مرقالأنوف مع ب

المتوسط الطاولة إلى جانبها الأقصى طبق كبير فيه قطع الفجل 

جلسوا حول ... الأبيض الفجل الأحمر وأنواع خضار أخرى

 : لاحظت يونا تلافي زوجها لأمها ، الطاولة
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 ؟ هل توجد مشكلة في الفيزا -

كانتفاضة  اأسه امتعاضًر هزَّ ، جحظت عيناه ، احتقن وجه هاني

  : الطير بعد البلل

جزاء شكري حياد لفي ودوراني ميونخ  ؛ تلقى اتعمل شرً اخيرً -

وكأني أعمل  ، منذ الصباح الباكر حتى وقعنا بالسفارة المرجوة

ما أن  ، كان يوم عطلتهم ، سفيرها مسئول عن أوقات عملها

صحيح لو عرفت والدتكِ هذا حتى انهالت علي بالشتم بقولها 

هذا نوع شكر جديد لم يصادفني من ( ذئب) قالوا النسيب ذيب

معها لكنها لم تقتنع كانت  اقبل رغم ذلك وعدتها بالذهاب غدً

 !مل صعب عليّ سمعهاتوشوش نفسها بجُ

 : ابتسمت يونا

  ؟ أليس كذلك ، إنها الخير والبركة -

 ...ضحك الجميع

أوصلها هاني للمطار  بعد أنتم سفرها بعد أسبوع من أخذ الفيزا 

لها الوصول والعودة  اركوبها على متن الطائرة داعيًلطمئن او

 .بالسلامة
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( 9 ) 

 

 

بعد عودتها  ابنهاجاءت زيارتها لهم بيومين من زيارتها لعاطف 

 ؛ ا وعيشتهم المزرية قطع أوصالهمابنتهمن السفر وهي ترثي حال 

ا ابنتهأسبوعين زاد رعبها على بنات  اأوكراني قامتها معهم فيإ

 بل في الحدائق العامة ؛ مارس الفحشاء في كل ركن وزاويةحيث تُ

ضطرها الضغط عليهم بالهروب من امما ! دون مستحى أو خجل

 ... بئرهم العميق المتهالك ذاك بأي ثمن

قفز الصغير سامر  ، جرس الدار من ذات اليوم رنَّ السابعة مساءً

وأمه تنهره  ، كتأرجح القرد بين أغصان الأشجار لفتح الباب امرحً

 ادبيب الخطى ليس غريبً ، أن يكف عن القفز كي لا يؤذي نفسه

متدلي  وجهه العريض الضاحك وشعره الأشعث طلَّأ ، على يونا

 ، يسار جبهته العريضة مخبئ تحته عينه الخضراء اللون اعشوائيً

ليوازن حمل الحقيبة  اباب مال يمينًجسمه الطويل الممتلئ يافع الش

اليدوية الكبيرة البنية اللون ذات الجيوب الخارجية بسحابتها 

 إحدى نتزع سحاب جيبها الأيسر بيد يونا فياالسوداء الذي 

مال أكثر  ، صلاحه كيفما أتفقإه عندها محاولة ئأبيها وبقا اتزيار

فى السقوط تشبث بباب غرفة الجلوس المفتوحة إلى يساره كي يتلا
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 ، مريم التي تصغر سامر ستة شهور لتدخل ابنتهعندما أزاحته 

دخل وبعده  ، هل الاستعجالالم يفوتها ما يست ، فنهرها بالتريث

كريم  ابنهاالتي يرقد بهدوء وزوجته كرستينا وبطنها التي تتقدمها 

أخذت ... بليونا بالأحضان والقُقابلتهم ... هوومن بعدهما أب ، فيها

  : بة من يد أخيهاالحقي

  ؟ مثل كل مرة لأسبوع هل الدواء في داخلها لأبي كافٍ -

 .ربما يبقى هذه الفترة عندكِ ، هذه المرة لأسبوعين ، لا -

ولكن الشقة صغيرة هل سيستريح في الليل  ، مكانه في عيوني - 

 ؟ مع بكاء نوح

 .اهنه يعرفإ ، عادته إلى دار المسنينإن تضايق باستطاعة هاني إ -

  : زرته بنظرة استغراب 

  ؟ العيد اهل غدً -

  : كأنه لم يسمعها قبل أمه 

  ؟ كيف حالكِ يا أمي -

ما رأيكِ  : كرستينا يوهي تشير إلى القرطين في أذن... ني بخيرإ -

نهما هدية وفاء لي عند زيارتها إ ؟ أليس كذلك نيا يونا بهما جميلا

 . فأهديتها بدوري لكرستينا

وما هي  : شعورها بالدُونُ رغم عدم حبها للتبرج ، لةنها جميإ -

  ؟ هديتي

  : لحظات صمت طال التفكير فيها
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هل  - بسهاامحأحد  وهي تشير على -لو أهديتكِ هذا المحبس  -

 ؟ صبعكِإمحبسكِ الوحيد الذي في به نتستبدلي

حتى ترضي شعورها بالمساواة مع زوجة أخيها رغم امتعاضها 

 ! لت المساومةقب ؛ من طلب أمها

شغلها الترقب والقلق على مصير  ، ها الاضطرابأيامهم التالية شلَّ

أبرمت أمهن مع المهرب  بعد أنبنات وفاء الثلاث الصغيرات 

بتهريبهن مع  ، رغم عدم موافقة أهلها على ذلك الاتفاق ، اتفاقًا

في  ، الأعمار والأجناسوكبيرة من مختلف الجنسيات  ةمجموع

 كم 054التي تبعد عن ميونخ  الى برلين شرق ألمانيشاحنة نقل إ

عن تحمل  ابعيدً ، اابنتهحيث تسكن أختها ولاء مع  ،تقريبًا 

 ! مسئولية أمها وأبيها

طبيعة ولاء المتهورة المتسرعة ما أن  ، في وقت ومكان محددين

مضت خمس دقائق على الموعد حتى وترت الجميع باتصالاتها 

البكاء والعويل في ضياعهن بلا  أبد ، تفكير المتتالية دون استراحة

الكل يتوسل  ، كد الخبر المشئومؤكادت ت ، ساعة صمت منها ، دليل

بر يبرد جمر قلوبهم بالهاتف أن يعطف عليهم ويرن لسماع خ

 تحتى تلاقف ةلم يكمل نصف رن! على الصغيرات ةًالمستعرة حرق

أحد  عليهن فيبعثورها  اجاءهم صوت ولاء فرحً ، سماعته الأيدي

أخذ  بعد أن ، فروع الشارع الرئيسي قرب المكان المتفق عليه

ا الصغيرة فبدأت بالصراخ ابنتهالعطش من بتول والجوع و التعب

والنحيب مما اضطر أمها لحملها كي تسكتها ولا تجلب النظر لهما 
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وجدتهن بعد نصف ساعة من الموعد بثيابهن الرثة الخفيفة 

 ، بت عينيهاكذَّ ، ض من البرد والرعبجالسات متلاصقات ببع

نادتهن بأسمائهن فقفزن عليها مثل القطط عندما  ، اابنتهأنزلت 

ا بالأحضان والقبل ليقتلن ابنتهترغب اللعب ملتفات حولها هي و

بللت أجفانهن الطرية  ، ظمأ الوحدة ورعب الغربة في هذا البلد

 ؛ ح خيالهنبل يلم ؛ يتسلل قبل أن ، الغضة دموع فرح وسعادة

كالجبال من على أكتاف سامعيها  احمل همً ، اليأس للقاء لأهل

  : بتوتر وعجل كمن عاد له فكره بعد غياب ةكعادتها مباغتت سقط

وأنا  ةمظهر البنات فيه شبه ، يجب أن نرحل من هنا على عجل -

 .سلامةالمع  ، غير مستعدة للمغامرة بنفسي وبنتي

  : في خاطر الجميع ويشغلهمعاطف وسأل عن ما يجول  أتجر

وينعمن الصغيرات براحة أطالها الزمان  ؟ متى ستصل أمهن -

  .عليهن وكأنه كتب لهن الشقاء دون هدنة

نبرة الشجن ساكنة في أعماق أمهم واضحة مع كل حرف نطقته 

ه وحان قذف ئمن خنقته عبرته المكتومة في أحشاك ، ةبحسر

  : ممها ليرتاححِ

كنت أنوي  ، من ألم يا حبيبتي تِييا وفاء كم عان ...كم آه... آه -

سترها وأنا أملك سبع بنات وهي ثاني أكبرهن عندما تقدم طليقها 

الخير إلا  فرج لخطبتها من محافظة ديالى سألنا عنه ولم نسمع

عمرها لم يتجاوز السابع عشر توسلت ببكاء أن لا يتم هذا 

دموعها في حبست  ، عليهاةً حسر اعيناه تلمع ، الزواج
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اء استراح بعد قطع أميال كعدّ عميقٍ محجرهما وتابعت بعد نفسٍ

لكني في ذات  : إياها كدرها ابانتباه مشاركً االكل يصغي مشدودً

لولديها  نظرتْ ...يأالوقت أرضيت ضميري وأصلحت خط

تت هاربة بعد أأكيد لم تنسوا حين  : وزوجها مستشهدة بهم

 ؛ بأقذر التهم منه ومن أهلهسبابها والأبشع رميها وضربها 

ا البكر ابنتهحافية القدمين وعلى صدرها  ؛ حرقهم الله بنار جهنمأ

دون زاد أو  ، شهد التي لم تتجاوز السنة والنصف من العمر بعد

عطف  مظهرها درَّ ، حتى وصلت من ديالى إلى بغداد ، ماء

ا عنده ، أولاد الحلال الذين كانوا أحن من زوجها وأهله عليهما

حتى أنه لم  ، أقسمت أن تعيش حياتها حرة معنا مهما كلفني ذلك

 ، يا لقسوة قلبه المتحجر ، يخف عليهما من سعير الحرب مستعر

تركها تقطع هذه المسافة لوحدها مع صغيرتها وهي غير عليمة 

في بدايات أيام الحرب مع إيران وكان ذلك قبل يومين من ! بها

لهيب النار وصلنا للبيوت  ، "الدورة"قصف مصفى النفط في 

مما اضطر جميع الناس للفرار  ، رغم بعدها عنه كيلومترات

قشعر بدنها ا ...دون تفكير من بيوتهم ليتجنبوا ألسنتها الحارقة

الله لا  أنا أذكر هذا وكأنه اليوم : لكل من جالسها افبدا واضحً

د بل هذه نتائجها فالعراق لم يخلص من ويلاتها ح! يعيدها أيام

 المهم نفذت قسمي وانفصلتْ !الآن وربما ولا حتى بعد مائة عام

أكملت دراستها وتوظفت في وظيفة مرموقة  ، اعنه برغبتها طبعً

بشهادة المتوسطة بعد تخرجها منها كما تعلمون كانت معززة 

 ، تت به إلينا لخطبتها من جديدأفاجأتنا يوم  ، اابنتهمكرمة هي و
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كأننا منْ أرغمها على ! ون علمنابعد خروجها الدائم معه د

وما كانت تنتظر منه غير ما  ، بعد أربعة أعوام انفصال! تركه

كما  ، بل زيادة حملها بثلاث بنات أخريات! عاشته من قبل معه

أتمنى أن تكون خاتمها مع بناتها خير (. ذيل الكلب ما يعدل) يقال

بحرقة  ان مغناطيسيًود الجميع كأنهم منومدر... وسعادة يا رب

ختمت كلامها بسؤال نفسها بصوت ... يا رب : معها من أعماقهم

مسموع وضربات قلبها تسارعه من توترها المباغت كادت 

ألم تعدني  لًالكن مه : تخلعه من مكانه ليقفز خارج ضلوعها

  ؟ كيف سيتم هذا وبيننا كل هذه الكيلومترات ، ي معهمابسكن

انعدمت سبل الاتصال بينهم  ، ع كامللم يصلهم خبر عن وفاء أسبو

الجيران يلمح بنات أختها أحد  مما زاد خوف أختها ولاء من أن

تفكيرها  احيرتها وقلقها أعي ، وفاء عندها ويبلغ السلطات عنها

لفترة لا تعلم يين ضافإأشخاص  ةفكيف يمكنها الصرف لِطعام ثلاث

ليها بها وهي تعيش على مساعدات الدولة التي تجود ع ؟ هاامد

ا ابنتهشهري مثل غالب المغتربين بما يسد رمقها مع  راتبك

نحن الشرقيون  ، في مصروفاتها كي توفر بعضه لغدهاتقشفت ف

دخار حتى لو ضمنا لغدنا ما يكفي ويفيض كأن تأصل فينا حب الإ

اتصلت بأختها يونا تسأل عن أمها بعد  ...!حياتنا مدى الدهرِ

  : امعها هاتفيًتحدث لمحاولاتها الفاشلة ل
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 : تسمع الرد قبل أنكعادتها أكملت  ...؟ كيف حالكم ، امرحبً -

وأنا أحاول الاتصال بها  مسمنذ الأ ، عزيزتي هل أمي عندكم

  ؟ دون جدوى

 ، سعادة يونا باتصال أختها أغشى تفكيرها عن هدف اتصالها

  : ولتشد من أزرها في فعل الخير

كيف حال الصغيرات بغياب  ؟ كمما هي أخبار ، حبيبتي امرحبً -

لابد بأن ابنتكِ  ؟ قلبكِ وطول صبركِ ةمن سع ةني متأكدإ ، أمهن

  .فرحه بلقائهن واللعب معهن

أعمق  ن تشغلهم أمورٌوفالناس المعذب ، تفكيركِ ضيق ومحدود -

كيف لا وأنتِ  ، من هذه التافهات التي تراودكِ ةأكثر جديو

أن  نصيحتي لكِ في ، ذي تحبينتعيشين حياة مترفة مع زوجكِ ال

ختمت  ...ه ربناأمرنا يتولا يلا تتعبي تفكيركِ معنا واترك

هل لي أن أكلم أمي  : اعتبار لمشاعر أختهاأي  خطبتها تلك دون

 ؟ أكيد هي عندكِ

تزج نفسها في نقاش عقيم معها  قبل أن ، صدمتها أخرستها لحظات

  : وكي لا تجرح شعورها

أتمنى لكم  ، في ما لا يعنيني من وجهة نظركِ أن تدخلت آسفةأنا  -

 وهذه أمكِ تتكلم معكِ  ، اسعيدً انهارً

ونار قلبها حولته لجمرة  ، دفة المكالمة لأمها ةمسلم اتنحت جانبً

رغم محاولتها يها دموع من عينال تتساقط ، مشتعلة غلت أحشائها

حجة ففرت من غرفة الجلوس إلى غرفة نومها ب ، لإخفائها ةسئالبا
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 اوهي تعيد كل حرف نطقت به أختها فلم تجد مبررً ، ترتيبها

عزت ذلك لضغطها النفسي  ؛ كي لا تخسر أختها ، يعذرها

رفعته من  ، رها لهيبكاء صغيرها حاد تفك ، للظروف التي تعيشها

 اسريره الذي وضعه ملاصق لسريرها لضيق مساحة الغرفة تاركً

الفاصل للغرفة والذي يدخلك حيز صغير للحركة بينه وبين الحائط 

المساحة من  ، لممر الشقة عن طريق بابها الأبيض متوسط الحجم

فبدت الغرفة أكبر بسبب  لًاالجانب الثاني لسريرها كانت أوسع قلي

ن لباب الغرفة أمدت سجادة لا يزيد ين المقابلين العريضيالشباك

ن يعرضها عن المتر ونصف على طول أرضية نهاية السرير

هي والسرير من  تتهما عن خزانة ملابس قبالتهما صنعففصل

فن وجمال أعجب  ، ذات الجودة العالية برصانة يطاليالخشب الإ

قبلتها الساخنة من جبين  ، معلالابه كل منْ رآها بلونها البني الفاتح 

حبها وخوفها عليه بحجمه الصغير  ، صغيرها أنست يونا قهرها

شمت عبقه بنفس  ، بعد مالك كيانهاالذي لم يتجاوز الكيلوين غرام 

 ، القليلون من البشرإلا  عميق فسكرت بنشوة حب لا يعرفه

لم يطل  ، جلست على حافة سريرها من ثديها بعد أنأرضعته 

 علىه الضامرة لا تساعداه يعضلات وجنت ، ةعاالصغير في الرض

ستسلم للنوم احضن أمه أغناه عن الرضاعة بسرعة و ءذلك ودف

ه من جديد وهي تمرر سبابتها ظقاإيها على مضض مما أضطر

وغفا من جديد  لًارضع قلي ، فتح عيناه بكسل ، بلطف على وجهه

ها بالرضا لما تناوله صغيرها إحساس ، الكرة مرات ومرات ودوعا

وضعته في سريره وسارت على  ، نومه ةجعلها تستجيب لرغب
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ثار  ...بابها خلفها بحذر ةها خارج الغرفة موصديأطراف قدم

لقهر على ملامحها بان ا ، عطفها عندما رأت أمها سارحة بكدر

  : لحمل همها معها ةًوهي تدخل غرفة الجلوس مساعد

كل شيء فيها  ، الحياة والله لا تسوى كل هذا الحزن ، غاليتي -

ذكرى طيبة في إلا  فما يبقى منا ، برضانا أم غصب عنا زائل

فإقناع  ، نانالبعض ربما يلعنو بل ، داخل محبينا وقد تكون حزينة

حمل أمشاركتكِ و أستطيعهل .. كل منْ حولنا غاية لا تدرك

  ؟ من همكِ ابعضً

 ! لا شيء سوى أني أصدق ما يقال وأحلم معه في فضاء واسع -

ولكن  ؟ ألم أنبهكِ لذلك من قبل ، ها في برلينؤقصدكِ ولاء وبقا -

 ؟ كيف لكِ التأكد من أنها ستبقى هناك لًامه

عند اتصالها  ، أبلغت أختكِ وفاء بذلك في مكالمتها الوحيدة معها -

 ، قطاع سبل الاتصال بينهماناقبل  ، لتطمئن على وصول بناتها

وفاء تذمرت من وجود  ؛ حيث أبلغتها أنها سترحل من هناك

قامتهن عندها إهي لا تعرف مدة  االبنات عندها وخصوصً

ني المسئولة عن خراب وطلبت المساعدة في مصروفاتهن وكأ

 !امالط

ألم أبعث لوفاء  ، سأبعث لها ما يقدرني الله عليه ، هوني عليكِ -

ة يرغم ظروفي المعيش ؟ عندما كانت بالعراق امائة مارك شهريً

يا ستي سأعتبرها ما  : ةممازح ...منكمأحد  التي لا تخفى على

ا كي لا تحبط أمل أمه ...زالت هناك لا تقلقي فلها رب مدبر
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 ؟ منْ يعلم الغيب ، ربما يكون حظكِ أوفر مع سها : أضافت

 : عيناها بالأمل تبرق

 . بحبها الكبير لي افهي تختلف عنكم جميعً ، بل أكيد ، ربما -

الآن (! المياه تكذب الغطاس) : أنا لا أتنبئ الغيب ولكن كما يقال -

أرجو الاهتمام بنوح لو  ، لابد لي من جلب سامر من المدرسة

  .يصحو قبل أقل من ساعةن لأنه فاق من النوم رغم أني متأكدة أ

  : نبرتها الحادة الجافة أحزنت يونا

بماذا خرجت منكم ! ألم يكفي تربيتكم وتعبي عليكم ؟ ماذا أفعل له -

  ؟ حتى انتظر من أولادكم

  : ةقالت مودع ، دت ملابسها على عجلترا ، بهالم تجِ

 .لن أتأخر ، مسافة الطريق -
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( 11 ) 

 

 

الغوص فيها يتطلب  ، من الإنسان أعمق من كل البحاراأسرار كو

ختلف البشر في ا ، محاط بالمجازفة والأخطار ، مشقةً ، اجهدً

بعضهم تنفر منه  ، حاسيس بمعيشتهم على الأرضالأمشاعر وال

كأنه محاط بذبذبات تتنافر  ةتبادله كلمللوهلة الأولى حتى دون أن 

خر متلون خطير الذي يتجاذب معك ويشعرك بالأمان آ ، معها

ر لما لا تتوقعه وفيه ربما بل دبَّ ؛ وراحة البال تفاجئ أنه خطط

 ، ثالثهم يفهم لكنه يحسدكَ لشيء ما في داخله فيتربص لكَ ، أجلكَ

سنين  ، مكَ بلا ثمن لهأحلا ، وهناك منْ الذي تتفانى له وتفني أمالكَ

خر أسرق منك وتتسرب كحلم براق زاهي الألوان تكتشف في تُ

عندها فقط ينتابك  ، لحظة عمر أنه لم يعرفكَ ولن تكون له على بال

 . اسرابً ، االيأس وتتأكد أن الحياة كانت وهمً

ة عناء ومعاناة تهريب قاسيه بعدها وصل زاهر الرشيق ذو الطلَّ

الذي يكبرها بعامين مع زوجته نهال بنت خالتهم  البهية أخو يونا

 ةوأخيها أثير إلى النمسا وبقائهم فيها ثلاث ةما البكر جمانابنتهو

جاء بعد استقرار  ، مصاريف التهريب تكلفت أمه بها حينها ، أعوام

قرروا  ، يونا وعاطف بخمسة أعوام ووصول والديهم بعام

حيث يقيم بعض الأهل  ، ونيخمي اتحديدً ؛ ن لألمانيايمغادرتها متجه
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ف معهم في كل وهناك بالتنسيق مع عاطف لذلك وعوده لهم بالوق

تظارهم طول نابعد ما يحتاجون وكان بسبب رفض طلب لجوئهم 

 .تلك الفترة

مداولات ومناقشات عاطف وزاهر فيما يقوله وعائلته  ةأيام ثلاث

تصل عاطف عند غروب شمس يوم ا ، عند تقديم طلب اللجوء

  : يود التحدث معها ان عزيزًألأحد بيونا يبلغها با

  ؟ ألو كيف الحال -

هل حصلتم  ؟ كيف هذا : كادت تقفز من الهاتف لتصلهم... لوأ -

أكيد أنك مع العائلة  ، لله على سلامة وصولكما حمدً ؟ على اللجوء

 ؟ نا بزيارتكمونمتى ستشرف ، أنت لا تحتمل فراقهم ساعة

  ؟ ثلاثة أيام هنا ونود زيارتكم الآن أننا منذ ، اشكرً -

 : رت كلامه لتتأكدكرَّ

  ؟ والآن تودون زيارتنا ؟ منذ ثلاثة أيام - 

هل هذا التوتر الظاهر بنبرة صوتك من الفرحة أم من  ، نعم -

 ؟ خرآشيء 

بكم  امرحبً ، فرحتي بقدومكم تساوي كنوز الدنيا ، لا تشغل بالكَ -

 .بكل وقت

  إذن إلى اللقاء -

 إلى الملتقى -

عشرون دقيقة مسافة طريقهم بسيارة عاطف الخاصة من شقته إلى 

 ، خرت لسنواتداستقبال حافل وقُبِل الشوق الملتهبة أ ، شقة يونا



- 116 - 
 

 : بينهم وهو يردد اتنطط سامر فرحً ، أحضان تروي غربتهم القاتلة

 ...ثلاث سنوات ونصف هأول مرة يراهم وعمر ، هذا خالو زاهر

عهم عاطف ودَّ ؛ جادت به يونا عليهم من شرب وزاد وبعد ما

 .اباكرً ابالعمل غدً امتعذرً

 : زاهر بدأ الحديث ، في غرفة الجلوس اجلسوا جميعً

 ؟ أملنا في النجاة فأنتِ ، لا تردي طلبي رجو أنأ -

 : ة طرحه فهي لا تتنبأ خفاياهأنالت منها مفاج

كم أخ لي  ، ي خدمتكمفلحظةً أتوانى  نل ؟ ما وراءك ، شغلتني - 

  ؟ في غربتي

لقد  ، كِ في تقديم طلب اللجوء هنا في ألمانياتنحتاج مساعد اغدً -

بعد و... المحاولة هناعلى في النمسا فشجعنا عاطف  تانا رفضٌأ

  .تى بنا إلى هنا كي تذهبي معناأ ؛ ما اتفقنا معه على كل شيء

طيط لكل هذا عندها لم تفهم كيف التخ ، ذهولها أخرسها لحظات

 ، ها بالاستغلال كتمته في أعماقهاإحساستمالكت  ، دون الرجوع لها

 : ةرسمت ابتسامة حب صادق

  .ا بمشيئة اللهسنذهب غدً ، لا تشغل بالك - 

كل نهاية أسبوع كانوا يفرون لها عائدين من  ، لهم ما تمنوا تمَّ

براحة وخدمة فنادق خمس  اقرف دار اللجوء المؤقت لينعمو

 ، جرت العادة بتجمع العائلة من أكبرها لأصغرها عند يونا ،ومنج

 ، الفرحة كانت لا تسعهم هي وزوجها وولدهما سامر بقدوم الجميع

المحال التجارية القريبة من شقتها أحد  كمحاسبة في تكمل عملها
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وتقفل على عجل للبيت تتفحص ما يلزم من مشتريات للزوار 

رد ما يشتهي ويحب والدها بل كل ف ، القادمين بعد ساعات

أغلب الأحيان كان زاهر وعائلته يقيمون الأسبوع كله ... والدتها

هم في الترجمة وعلمها بالطريق في تبحجة مساعد ، عند أخته

 زوجته التي كانت تود أن تكون حاملًا امراجعة الأطباء وخصوصً

كان هو  ...فتأخذ لهم مواعيد حسب ما يسمح به وقت جدول عملها

لدار اللجوء لتسجيل بمفرده  اصباح كل يوم يذهب باكرًفي 

تلك  إحدى في... حصل المنال لنهال وأصبحت حاملًا... الحضور

ر شقة له باسمه بحكم اجئستخيه عاطف لالأالأمسيات توسل زاهر 

رات الطبية حيث لا يوافق صاحب الملك على ظاعمله في محل الن

 ، تب يغطي الإيجار وزيادةبرا اثابتً لم يملك عملًاإذا  المستأجر

زيارتهم كلما  اعلى مقربة من شقته وشقة والدتهم كي يتسنى له

  .شعرت بالوحدة

ما يناسبهم بعد أربعة  إيجادعلى كلماته الأخيرة شجعت عاطف 

خفاء إلم تستطع يونا  ، اقياسيً اكان وقتً ، أسابيع من ذلك الحديث

جها منذ فرزهما من قامتها مع زوإبعد  ، تعجبها من هذه السرعة

دار اللجوء المؤقت إلى غرفة في جملون لا تتعدى مساحتها ستة 

أثاثها عبارة عن سريرين حديد وضعا  ، في عرض لًاأمتار طو

يقابلهما دولاب ملابس حديدي ذو ذارفات ثلاث  ، موازيان لبابها

ثلاجة قزمة  ترفيعات إلى نهاية جانبه الأيسر وراء الباب وقف

شباك الغرفة الوحيد المقابل ! تكفي بالكاد ليومينلحفظ أطعمه 

لبابها يطل من الخلف على مساحة أرض واسعة حدت بسياج 
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تفصلها عن الجملون على بعد نصف متر  ةركت مهملمعدني وتُ

كان الجملون المستطيل الشكل  ، تلال ترابية متوسطة الارتفاع

 ، متشابهة في الحجم والطراز نعبارة عن غرف على طرفي

هذا  ،تقريبًا  فصلت عن بعضها بممر ضيق عرضه متر ونصف

الغرفة التي تقابله استغلت  ، على امتداد جهة اليسار للباب الرئيسي

عينين  اتكمطبخ للجميع وضع على رف ألمنيوم خمسة طباخات ذ

في أقصى زاوية اليمين له وضع مايكرويف يقابل  ، منها لكل واحدٍ

 ، ن لغسل الأطباقابت عليه حوضخر توأم له ثأرف الألمنيوم 

الغرف الأربع المتبقية من نهاية الجملون الأيمن كانت حمام نساء 

تليها غرفة المراحيض لهن تحتوي  ، للاستحمام ملاصق للمطبخ

عن بعض بجدار من الخشب الرقيق أبيض  تلصِعلى أربع منها فُ

وإلى جانبه غرفة على نفس تصميمه كمراحيض للرجال  ، اللون

تصميم الجزء  ، انبه حمام الاستحمام لهم يقابل حمام النساءبج

 ، تصميم غرف السجون وممراته كبيرٍ حدٍإلى المسكون يشبه 

أن الأخير مقيد الحركة ومحاولة  ؛ الفرق بين ساكنيهما طفيف

بينما سكان الآخر  ، الفرار منها يقضي ربما بمضاعفة العقوبة

ك الجملون أكثر من ثلاثين أحرار لا يسمح لهم بالابتعاد عن ذل

 همر عليتلك المسافة أُ اأحدهم متجاوزًبمسك أُن إو ، كيلومتر

هذا في بلد أوربي  ، تى دون استثناء ورأفةأبالترحيل من حيث 

 !يحترم حقوق الإنسان

الغرفة التي سكنتها يونا وزوجها هاني كانت قبل الأخير قرب باب 

خر شقيقاته الثلاث صغيرة ثانية للجملون الذي كان أ ئاروط
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سمح من  ، المتبقيات صنع بأبسط ما يكون من الخشب المضغوط

زواياه وثقوب جدرانه التي شيدت على عجل بتسريب رياح الثلج 

ب يونا بالرعب ويقلق يكان صفيرها المدوي يصاءً الباردة شت

 اأما صيفً ، نومها في كثير من تلك الليل فتتكور على نفسها لتحميها

ب لفحات هواء الشمس الحارقة إلى داخلها الفتحات تسرِّكانت تلك 

قامتهم دامت أكثر إ ...فيفرون هاربين خارجها اساخنً التصبح حمامً

حتفل بعيد ميلاده احيث أن ولدهما سامر  ، من ثلاث سنوات هناك

رافقته حتى عيد  ، صيب بعد ولادته بالسعال الديكيأُ ، الأول فيه

ال كانت تلازمه فصل الشتاء كله ميلاده الخامس نوبات السع

 . اتقريبً

باركت يونا بأمنيات صادقة حصول أخيها زاهر وعائلته على شقة 

بعد شهر من استقرارهم فيها حملت الهدايا في  ؛ في البدء اهاتفيً

بنهما متوجهين إليهم بعد االأسابيع مع زوجها هاني وأحد  نهاية

ضه اهر البارد عوَّاستقبال ز ، الاتفاق معهم على ذلك الموعد

نزعوا أحذيتهم كيفما  ، وأخيها أثير للقادمين جمانة ابنتهبل حرارة قُ

غرفة الجلوس حيث  هم إلىيداالأولاد وسحبهم من أي أتفق لإلحاح

الاندماج بمتابعة مسلسل عربي في  ةمصطنع ةأمهم نهال جالس

الكدر والمضايقة بدت واضحة على ملامحها كوضوح  ، التلفاز

فرحتها بمن  ، للغير ةيونا المحب ، ك الليلة حالكة السوادبدر تل

تصورها الساذج خيل  ، يزورها وكرم ضيافته واجب مقدس عندها

فعزت  ، لم يساورها شك في ذلك! ن طبع البشر في هذا واحدألها ب

بلعت انزعاجها وقفلته بصدرها  ...برود أخيها وزوجته لشيء آخر
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  : ممازحة

لكِ لنا بخير يا ولله على سلامة وص احمدً ، كِ خير وسعادةؤمسا -

  .الكلب الذي عضكِ قتلناه : وهي تنحني لتقبيلها ...نهال

  : على مضض همت بكسل واقفة

 ؟ هل ترغبون بشرب ما هو بارد أم هو ساخن ، لًاوسه لًاأه -

 .علينا به ملائم نكل ما تجودي ، بي حالكِذلا تع - 

يها عدد من عل ةعادت بصيني ، لطى متثاقلة اختفت دقائق طوابخُ

وضعتها على طاولة توسطت  ، ماحجل والأاشكالكؤوس مختلفة الأ

ة مرة أخرى عادت الكرَّأ ، عنهما لًاالجلوس والمنخفضة قلي يأريكت

  : رب الكؤوسوعادت ببطلين كولا وفانتا وضعتهما قُ

  .ربهلنفسه ما يرغب شُ ليسكب كلٌّ -

بادرت بسؤال كل واحد  ؛ لاستغرابزوجها نظرات اوتبادلت يونا 

ثقيل طبق على صدرها لا تعرف سببه  إحساس ، عن ما يرغب

  : ودارت ألمه عن الجميع لتنهي الليلة بسلام

   ؟ أين يمكننا النوم -

ن على الأرض وسط يسوف نضع لكم مرتبت ، في غرفة الأطفال -

 .همايسرير

  : ام واقفًو يهأجابها زاهر وه

 ؟ مرتدبر الأنيني أين هي وسل لكَ أن تره -
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 ةك بقواوفتحها الشب ، خُطى نهال فوق رؤوسهم في الصباح الباكر

اتهم وأصبحوا في أن الوقت فوتصوروا  ، لتهوية الغرفة أفزعهم

ا الساعة لم تتجاوز السابعة صباحًأن وا بأليفاج ، منتصف اليوم

عادت يونا كل أ ، نهضوا مرغمين ...بيوم عطلة الجميع يوم الأحد

ليتلقوا الصفعة الأخرى بأن زاهر وزوجته قد  ، شيء كما كان

 ، مما حملهما لحمل أمتعتهم والرحيل ، ا منذ وقتهمرافطتناولا إ

أتت نهال على ما تبقى من احترام عندما اتصل زاهر بهم 

عن  ابتحريض من زوجته بعد ساعة من وصولهم للدار مستفسرً

ونا بسبب متابعتها لعب الأولاد بين الحين لم الذي مثلته أخته ييالف

فرت الكلمات  ، مساء أمسهم صعقها اتهامه تجمد عقلها ، خروالآ

تداركت أمرها  ، لم تعرف بماذا تنطق ، هاربة عن لسانها

  : ت هي نفسها منهاأمل تفاجوانتفضت لروحها المعذبة بجُ

تمنعني  نل ؛ خالتنا ةبنامهما فعلت  ، أخوتنا ومحأحد  لا يستطيع -

 نسَنلم  ، صحيح بعض الأخلاق وراثة في الدم ، من دخول بيتك

 ؟ أم تراك مسحته من ذاكرتكَ ، ومؤما حييت ليلة ذلك اليوم المش

لا حاجة لي  ، ني واضحة مع نفسي ومع من حوليإعلى العموم 

ك شر من يالله يكف ، بة فيهوغير موهأي  للتمثيل أنا لا أجيد فنه

 .يجيده

 .لحد هنا ويكفي ، لا أسمح لكِ بالتجاوز ؟ قصدينماذا ت -

 : ماتهصعقتها كل

زيارتنا  ، تجاوزت حدودي اأني حقًبدو ي ، عندكَ حق ، آسفةأنا  -
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لكما ما  ، وصلت الرسالة ، أعتذر ، المشاكل تلكم البارحة جلب

أسماءنا من سجلكَ  وللأسف لا تستطيع مح ةعلى فكر ، ترغبان

في كل الأحوال  ، اا عزيزًدمت أخً ...اتالعائلي حتى بعد المم

 .مع السلامة ...باب بيتي وقلبي مفتوحان لكم في كل حين

بتأثر  ، للأبد اع غاليًنْ يودِّعنها بحرقة مَ اانهمرت دموعها رغمً

ستفسر هاني عن موضوع تلك الليلة وما ربطها بموضوع اوحزن 

  ؟ المكالمة اليوم

  : كرتها مسترسلةب في ذامسحت دموعها وهامت تقلِّ

أيقظني زاهر من  ، وقتها كنت في عامي التاسع على ما أعتقد -

رجاءات لم أميزها من  ، نحيب ، بكاء ؛ أصوات متداخلة ، نومي

مني النهوض  اطالبً ، بعض لأمي والأخوات في نصف صحوتي

 ، ارتجفت أوصالي كمصاب بالحمى ، انتابني اخوفً ، على عجل

من المجهول الذي لا أود  اف رعبًوالوق لم تحملني ساقاي على

صبره ! كي لم يسعفني لترجمة ما أصابنيادرإعندها  ، هتيؤر

سحبني كالخروف الذي يساق إلى مثواه الأخير  ، عليّ نفذ حينها

 .الصغيرة بقوة بيدي أغمضت عينيّ أفاجكي لا أُ ...امرغمً

رها قه اها لتخبئ خلفها ألمًتيابتسامه مزيفة رسمتها على شف 

يسألها هاني أكملت وكأنها قرأت  قبل أنو ..لتصبح بعدها كهكهات

  : أفكاره

 ، ر لهم خيالات مبهمةن خوف الأطفال يصوِّإ ، لا تستغرب -

يهوى بساطوره  اكاسرً اسأرى أبي وحشًأني ر لي حينها صوَّ
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بالله عليكَ لا تسأل  ، على رأس أمي فيتناثر دمها في كل مكان

ا في على كل حال مازال منظرها راسخً ؟ الم الرعب هذيعن ف

لكمات الالناتجة عن وذاكرتي والدماء تسيل من أنفها وفمها 

نجت بأعجوبة بمساعد الجميع للإفلات من قبضة أبي  ، ةلمبرحا

ساعتها  ، خنقها لًاالذي أمسك رقبتها بكل ما آتاه من قوة محاو

بينهما  هذه ليست المرة الأولى التي يشب ...كان مغيب الوعي

حينها حلفت أن لا  : تبحسرة الظمآن للماء تابع ...كهذا نزاعٌ

 .أعرض أولادي لموقف كهذا مهما يكون الثمن

 : ت لحظات بانكسار مدعيه التجلدتصم

كان ذلك  ، ما علينا... ؟ عن الموضوع أليس كذلك لًاقلي ابتعدتُ -

النوم تذهب إلى أن لكَ أن تتصور كطفل ماذا يعني  ، ربما أعنفها

لكن  ، ويدكَ على قلبكَ ودعائكَ بسركَ أن لا تصحو على شجار

تلك الليلة استأجرت أمي تاكسي صعدناه فوق بعضنا ... هيهات

وجهتنا كانت بيت أختها أم نهال مستنجدة بزوجها  ، كيف ما أتفق

حتى تثبت له أن لومه المتكرر في الطالعة والنازلة بأنها السبب 

لكي يساعدها في  ، سية لها غير صائبفي معاملة زوجها القا

دخولنا عليهم في هذه الساعة  ...حل لمشكلتها المستعصية إيجاد

دماء أمي التي لم تجف بعد ومظهرنا الذي  ، من الليل زاد رعبهم

 ، بملابس النوم دون انتعال ما يناسب اأو حبيبً الا يسر عدوً

ن يالصغيرتها يأدخلونا غرفة الجلوس بأرضيتها العارية وأريكت

على ما أذكر التحفت وأخوتي الأرض للنوم بعد مشاورات 

  : ابنهم الأكبر رعد غاضبًاومباحثات فيما بينهم دخل علينا 
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 !بيتنا لا يأوي لاجئين ، تيتمأوصلكم من حيث نهضوا جميعا لأا -

فاجئ طرحه أمي وهو الذي تخصه بمعزة خاصة فلم تتوانى في 

  : ها أبت عرضهنفس ةعز ، خدمة طلباته لحظة

لا ... (مقداره منْ ترك داره قلَّ)قال وكما يُ ، تينا سنعودأكما  -

 .يلومني بعد اليوم أحد

فمنْ  ، قلب أمي لم تتأثر ةطيب ، ن الزمن كفيل بمداواة جراحناإ

الدنيا بنا لترسى بعد أعوام  تلف ...ايحب لا يعرف الكره لقلبه طريقً

بر زاهر بعامين وتقبلها زوجة أختها الوحيدة التي تك ةبناعلى 

  !نيالزمن يعيد نفسه بشخوص آخر ، سبحان الله... !بنهالا

 اعن سبب خلافات أمها وأبيها وهم استوقفها هاني مستفسرًا

  : فأجابته بخجل ...عال منذ البدء االحال ووضعهم اميسور

ر تعب أمي في لم يقدِّ ، ال يحب الجنس كثيرًارجالأبي كبعض  -

زاد  ، كانت له مغامرات مع باغيات ...ةفالها العشرأطرعاية 

حبه  ، هجرته بالفراش ؛ عند كشفها تلك العلاقاتءًا الحال سو

 .جعتها كان سبب كل الخلافاتالمض

لم  ، أوصدت يونا باب قلبها على حب أخيها مختلقه له الأعذار

بل على العكس كانت بالمرصاد  ، فرصه للطعن بهمأي  تستغل

 ، حتى بعد شكوى أمها من قسوتهم عليها ، النيل منهملمن يحاول 

ها على الباب واقفة تطرقه دون فتحه نفي أحيان كثيرة كانوا يدعو

أخيها عن ع يونا االمرات من دف إحدىفي  اضاقت ذرعً ، لها

 : فقالت لها ، ةوزوجته غاضب
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 نتقولي بصراحة صدقتكِ عندما كنتِ ، الأعذار لهم إيجاد ييكفيك -

 ،أفتري عليهموكأني ربما أنهم غير موجودين بأن تصوري هذا 

كنت أنتظرهم تحت البيت في الحديقة القريبة من أني  ما رأيكِ

 بعد عشر دقائق ، عائدين محملين بالمشترياتهم أيترشقتهم و

 ... وكالعادة لم يفتحوا ، طرقت الباب ، بالبكاء تشهقتقريبًا 

دون تحضير فأجاب بما يعرفه لعله  اصعبً انْ دخل امتحانًمَ بحيرةِ

 : ينقذه

 تصمبعد برهة  ...؟ سماعه مني نما الذي تودي ، بماذا أرد -

ليس  ، بنكِ وزوجته بنت أختكِانه إ ؟ قولي لي كيف أريحكِ : تلمكأ

بعرفان الجميل واضح كعين الشمس في  اجحودهم ، بيدي حل

لا حاجه للنظر بالبحث عنها يكفي  ، سماء ظهر صيف عراقي

 ، كِتربما يستطيع عاطف مساعد. اباتا لوجودهثإحرارتها 

 !أسرارهم مع بعضف

 ابعاد الجميع عنهم رغمًإظفرت نهال بمساعدة زوجها بأمنيتها في 

استمرت العلاقة بين  ، كما فعلت أمها بالضبط من قبل ، عنهم

بدر منها ما  ، ةوأخرى مكرر ةمواقف لعين ، عائلتين كالمد والجرال

حتى يخوض  ، لم يثق كل من سمع بما يقال ، لا يخطر لأحد ببال

كثر تفتعل  اأحيانً في ، منها ةبنجاح التجربة لنفسه بطرق مبتكر

منْ  ةقد رآها صدف ، المرض راقدة بالفراش عندما يزورهم أحدهم
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لم تخجلها فعلتها  ، يءتضع سبابتها في فمها كي تتق ، رآها منهم

الألم قتلها لا إلابد من هذا وبأنه  متحججة ، عند سؤالها عن السبب

زاهر وافقها الرأي دون  ، رسالتها واضحة وصلتهم! في معدتها

بل على العكس كان يردد بحب كل حرف  ، نقاش أو اعتراض

طاعته لها كطاعة الجندي لقائده في ميدان  ، ما يزيد اتنطقه وأحيانً

 .الحرب
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( 11 ) 

 

 

 ، أخرى أرجوانية ، أزهار الأشجار الوردي ذات النهايات البيضاء

والورود بألوانها الزاهية تفتحت في مختلف  ، قانية ءغيرها حمرا

أزهارها  ، عن دورة حياة قادمة دون استئذان ةالأرجاء معلن

يسعد بنظرها على  ، ما أن يداعبها الهواء ةالضعيفة تتركها مودع

بل  ، إزعاجه ، بعدها تصبح سبب تعبه ، ة يومينالأرض المارَّ

 ! ما علق منها بقدميه ةزالإتذمره وهو يحاول 

يحاول الوصول  ، فيما ندر وشذإلا  طبيعة البشر واحدة لا تتغير

وعده بحمل جميل من يقدم له العون إلى ما  ، بلإلى مبتغاه بكل السُّ

من  ويمح ، تثبت قدماه على سلمتهما الأولى ما إن يخطو! شاء الله

ينفضها عنه كالتراب  ، ذاكرته كل ما علق بها من أيامه الغابرة

 ، قادر بلمسته يحي ويميت ، ظنه ملك العالم ، العالق بالثياب للتو

كيف له حاجة بمن يدعي من  ، كاشف الأسرار وخفايا الأكوان

  ؟ الحقيقة ه أير

ر تظانابعد  ، شرى أخبار وصول وفاء إلى برلين بسلامت بُهلَّ

 ، فرح الجميع بلم شمل العائلة من جديد ، حرق الأبدان والأجفان

التي لا  ، المسكينة المنكسرة ةحبلمُاوفاء هادئة تتقن باحتراف دور 
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إلا  قوّمها في هذا ملامح وجهها العادية الجمال ، حول لها ولا قوة

ما أغتصب حقها أمام  ادائمة القول بدموع كثيرً ، أنها جذابة بريئة

متوسطة  ، في نهاية عقدها الثالث! ها دون فهم أو اعتراضعيني

أثر أي  دون ترك يةبث وصنع الفتن بانسيابروح قلبها الخُ ، الطول

بتسببها في هذه المشكلة أو تلك تفوقت على انسيابية الحية في 

 ، أقامت مع بناتها في بيت أختها يومين على مضض.. .خبثها

سوى أحد  لذي لا يحكمها فيهفضولها لاكتشاف عالمها الجديد ا

رغم الهرج  ، ل قرارها في تقديم اللجوء في مركزهعجَّ ؛ فكرها

لها فيه غرفة هي وبناتها الثلاث ت والمرج في المبنى الذي أعطي

ضاءته قاتمة إ ، االمبنى كان متهالكً! كان شعورها كملك في مملكته

ح الطعام روائ ، ممراته كدهاليز السجون ، ة عن بعضدعامتب ةباهت

نف أأي  ممتزجة بروائح أخرى لا تهتدي لها أصل يصعب على

 ةأصوات متداخلة بألسن ، فيها افك ألغازها حتى لو كان بارعً

أجسام بأزياء عجيبة  ، يزهايمختلفة يحتار العقل في فرزها وتم

عوالم مختلفة  ، الأشكال والألوان تتعب العين إذ دققت النظر فيها

ير المركب ييريد تس لٌّوك ، العادات والتقاليد ، الثقافات ، الطباع

لأفكاره ذلك رجل الذي يدعى طاو كان  اأشدهم تعصبً! على هواه

هيئته تدخل الرعب  ، مصدر ذعر بنات وفاء الثلاث بالأخص

طوله تجاوز  ، لا يخفي شكله أصوله الأفريقية ، والتقزز للنفس

 اعدة طائر التركي كبرًشفتاه كم ، أنفه كبير أفطس ، المتر والثمانين

شعره أشعث خشن  ، عيناه مال بيضهما للصفار ، بعد السلق اولونً

عضلات جسمه كعضلات  ، كسيم المستخدم لجلف الأواني
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صوته العالي المزمجر زاد تلافي مشاركيه  ، مصارع محترف

طاق تنفذ عبر ملابسه التي يتفاخر رائحة لا تً ، السكن التحدث إليه

 . إلخ... أصفر لامع ، كبيرة صارخة الألوان برتقاليبها ذات رسوم 

حاول تعلم اللغة ! ه اعتنق الدين الإسلامي عن حب وكبرقال إن

أخذ منه ظاهره وفسره  ، العربية كي يفك رموز القرآن فلم يفلح

 ! له ولغيره كأنه المهدي المنتظر اوضع شروطً ، على هواه

شَعواء على  حكام لشن حربإصبر وفاء عليه طال فخططت ب

 ، شعورها بالخوف منه لم يرق لها من الوهلة الأولى ، طاو

حشدت  ، قدماها المبنى توضعته تحت مجهر عقلها منذ وطأ

تهمس بدموع  ، توسوس لهذا ، طاقات خبثها كلها في التحريض

هي المسكينة التي لا تعرف استرداد  ، مترقرقة تأبى أن تسيل لذاك

ى عليه حين تناقلوا روايتها التي زاد حنق سكان المبن! حقها

سردتها لجارتها التي تعرفها حق المعرفة بأنها ستفشي السر لكل 

بعينين  ، لمبتغى تمنته لًالتحبك الدور أمامها وص ، من هب ودب

الأمسيات عندما أحد  أنها في : محمرتين من سيل دموع المنهمرة

ا بسيطة صرعته ةشعبي ةا الصغرى سلمى بنزلابنتهأصيبت 

حيث طلبت من شذى ثاني  ، طريحة الفراش بسبب بنيتها الضعيفة

ذات الثانية عشر عام تسخين الماء لعمل الشاي بآنية  ، كبرى بناتها

الذي كان عبارة عن غرفة  ، طهي في المطبخ المشترك للجميع

رفين ألمنيوم على ارتفاع متر من إلا  مستطيلة خالية من الأثاث

تة طباخات كهربائية متباعدة عن الأرض وضع على أحدهما س
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ثبت فيه  ةيقابله توائم ، نابعض بمسافة قليلة لكل واحد منها عين

بأحكام ثلاث أحواض غسيل للأواني والأطباق المسافة بينهن 

طى متباطئة دخلت شذى المطبخ مترنمة حالمة بخُ ، مريحة الحركة

مشغولة كانت  ، إلى حنفية الماءمتجهة تشدو وتتمايل بعود بانها 

وصلت بر  ، بتعبئة الماء بذهن شارد في عالم خيالها الوردي

بلد احترام  ، الأمان لبلد الحرية والانطلاق دون قيود أو شروط

من بعد عذاب وحصار لكل مسميات الإنسانية في بلد ! الإنسان

سعال سلمى غير ... عاثت به سوسة الخراب والدمار بلا إنذار

التخفيف عن الصغيرة ألمها بفرك عظام ر أمها حاولت منقطع وتَّال

قفصها الصدري الشبه عارية من اللحم البارزة من تحت الجلد 

أغلب الأحيان لا يرتاد  ...!كأنها لأسير يهودي في سجون هتلر

ت حين دارتع ، انتفضت شذى ،أحد  المطبخ في مثل هذا الوقت

 ، من الخلف فجأة وتحسستا صدرها الغضبها ا تحاطأن اقيدتها يد

نزلت  ، ثارت التقزز والاشمئزاز في جسدها اليافعأبحركات 

سقطت الآنية من يدها في  ، هما على مهل إلى أسفل بطنهااحدإ

ها علَّ ، ةًتطايرت قطرات الماء في الأرجاء باكي ، الحوض بقوة

لم تشعر هي حينها بالبلل من جمرة النار المتقدة في  ؛ تغسل الإثم

حاولت التملص من  ، مرهاأقلها في تدبر خانها ع ، اداخلها غضبً

لحظات تجمدت في مكانها  ، دهايأحكم تقي ، قبضته تلك دون طائل

رائحة عرقه  ؟ وحش مثله ةكيف لصغيرة بسنها معرفة رغب ، اخوفً

 ، القيء المستقر بلعومها حرقه ، أصابها بالدوار ، مع شبقه تاختلط

نه كاد يخترق ها بشيء صلب مإحساس ، بقوة أكثر شدها إليه
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 ، لكمته بقبضتها الصغيرة ببطنه السميكة ، اتصببت عرقً ،لباسها

لكمات أمها بقبضتها على ...  ؟ الهرب من فك مفترسه كيف لصيدٍ

 ةدافع ، صارخة ، ظهره المتتالية وركلاتها له على قدميه باغتته

كان خلاص الطفلة من  ، اابنتهعن  اإياه بكل ما أتاها من قوة بعيدً

 ؟ دين تعتنق وأي أخلاق تحملأي  ، ماذا تفعل يا وغد : ضتهقب

أنه لا يفقه من لغتها  ةًها داعية عليه ناسيين عينشرار تطاير م

ياكَ في كل الأرجاء بآخرتك اأفحمكَ الله بنار جهنم ونثر بق : احرفً

جبان يا قذر كيف طاوعتك نفسك ... و... بنايا  ، كما في حياتك

 ؟ البريئة بالاعتداء على طفلتي

رغم قوة  ، لم ينبس بحرف ، لكنه خمنه ، عدم فهمه ما نطقت به

 .من فعلته الشنعاء اتوارى هاربً ، بنيته

قد من لها ترتعش ولسانها الذي عُابنتها التي مازالت أوصاحضنت 

تنهض مفزوعة صارخة كل ليلة  أسابيع بعدها ...هول الصدمة

 . لحضن أمها ليشفي جراحها ةمسرع

 ، مفترسة متربصة لاحقته من الصغار قبل الكبار دمرتهنظرات 

 ! إلى أين رحلأحد  لم يكمل الشهر اختفى طاو لا يعرف ، نبذته

تمرسن بناتها اللغة  ، استمرت في ذلك المبنى العفن ستة أشهر

ف أختها ولاء بحقها كثرت اتصالاتها الباكية من إجحا ...الألمانية

تفاعل معها الجميع وحاول كل  ، هانصاف من أهلالإ ةًوبناتها طالب

من شدة قهر أختها الصغرى يونا عليها حيث  ، بطريقته مساندتها

بضع شهور على ابتياعها هي وزوجها بيت إلا  آنذاك لم يمضي
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بعد  ، القرى التابعة لمقاطعة سكناهم القديم إحدى كبير بطابقين في

لها خطوتها  فباركت ، خبارها برغبتها تلكإا ومحادثة ولاء هاتفيً

  : هذه ضاحكة

 ! ها مقتنعةالمشقة التي ركبتِ ةرحل لكِ اهنيئً -

 ، ذلك لكثرة خلافتهما تعز ، خذ كلام ولاء محمل الجدألم ت

ظمأها للحب الأخوي  ، ولحنين يونا في غربتها صدق المشاعر

 ، بالاتفاق مع وفاء توسلت بزوجها! نقاء الدمإلا  الذي لا يربطه

ت طلبها باستئجاره سيارة حمولة صغيرة لجلب دموع صادقة سبق

حيث غربتها  ، قبل أعياد الميلاد بأيام نوفاء وبناتها وحاجياته

ها الصغيرين في تلك يتضاعفت في هذا البيت بانقطاعها هي وولد

 ، عن جد فلا وجود للغريب بينهم االقرية التي توارثها أصحابها أبً

بب عمله كسائق لنقل بس احيث زوجها هاني كان يتركها أيامً

تصارع قرار ويتركها كان يغيب أسابيع  احيانًأو ، المسافرين

 .!هدف ما في داخله رقص للفكرة! شراء البيتعلى إصراره 

فرحة يونا لا توصف وهي تروي ظمأ حنينها بوصول أحبابها 

أول عقبة وضعتها وفاء بينهما ما أن دهست قدماها عتبت  ، إليها

 ، هءما كان عليها إفشاالذي  ، أختهما سها أفشت سرأنها الدار 

سها التي آوتها وبناتها سنين في  ، بطريقة مبتذله اقشعر بدن يونا له

 ! العراق قبل رحيلها

عانى الجميع من رفض بلدية المنطقة التابعين لها من تقديم 

غضبها يتصاعد على  ؛ لومها أبد ، المساعدات لوفاء والصغيرات
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ذهنها فكرة ربما تكون هي الحل الأمثل  في تحتى لمع ، يونا

شاورت يونا زوجها بها قبل طرحها  ، للخروج من هذا المأزق

قانون الذي يوجب البلدية بمساعدة ساكنيها الاستغلال  ، على أختها

على أرضية غرفة الجلوس حين  اكان جواز وفاء ساقطً ؛ اماديً

السنة مما  ويونا نوح الصغير ذابن  رسم على صفحاته بقلم الحبر

 !خراج بدل جديد عنهستضطرهم للذهاب إلى دائرة الأجانب لاا

لم تمضِ  ...المنطقة ست وفاء حقوقها كاملة كأحد ساكنيمار

شهور حتى طلبت وفاء من أختها الذهاب معها لدائرة المساعدات 

 .لن تتوانى لحظة في المساعدة كما في كل مرة ،للترجمة مهملأمر 

 احيث طلبت منها أن تترجم حرفيً ، الموقفعقت بوقاحة هناك صُ

 : بعيني يونا دون أن ترمش تانها شاخصاما قالته لها وعين

يجب عليكم  ، في سكنناات غير مرتاح ؛ أقصد أنا والبنات ، نناإ - 

 .توفير لنا سكن أفضل من هذا

بترديد الكلمات  ، طلق لسانه للتو لتلعثمت بالكلام وكأنها طف 

تها التي فاجأتها برغبتها أمام الموظفة تقضي كادت صدمتها بأخ

 ! عليها لا تعرف كيف تمالكت نفسها وترجمت ما طلب منها

 : باغتتها الموظفة بسؤالها الذي أزال بعض من هم يونا

خرجنا للكشف عن المكان  لقد ؟ اتكيف يعني إنكم غير مرتاح - 

طابقين في بيت من نَّ تعشن أنت ، نوافق على دفع الإيجار قبل أن

وكأنها قرأت  ...؟ عن الطابق الأول نالتي تخلت لك ، مع أختك

 ؟ معهم محل مضايقتكم نكاهل سكن : أفكار وفاء تابعت



- 134 - 
 

  : بدا عليها التوتر كمن يدخل في سباق ، ةمتحدي

يوجد قياس لذلك حيث لا  ، أما لاات كنا مرتاحإذا  من الذي يحدد -

 ؟ سة حقيهل يوجد قانون يمنعني من ممار ؟ أعلم

كيف للمرء أن ! يونا سؤال في داخلها الذي لم تجد إجابته ةحير

ما جدوى ... ؟ دون مراعاة لأي اعتبار ؟ لهذه الدرجة ايكون صلفً

 ؟ بصدق من داخل الإنسان ان لم يكن نابعًإاستجداء الحب 

توالت طعنات وفاء لإثباتها البغضاء لمن لم يفكر لحظة بهذا لها 

تترك لحظه تمر بسلام دون استغلالها لتحشد لم  ؛ وذاك عليها

متعتها  ، ابمكرها الذي لا ولم تجهد يونا نفسها في كشف خباياه يومً

بالتنغيص على فرحة أختها كان شاغلها الوحيد حتى في أعياد 

من نظرات ! غريبة في دارهابأنها شعور يونا  ، ميلاد الأولاد

مسموم من كل منْ قلبها المحب كالسهم ال تصابأالحقد والبغض 

كم مرة سمعتها بمحض الصدفة وهي ! كان بضيافتهم من الأهل

كيف لا وهي  ، تدس سم دهائها في عقول بناتها بأن خالتهن متكبرة

كم من مرة دعت  ؟ التي تملك الدار والسيارة وهم النزلاء عندها

 ةمن الأقارب منْ هم على خلاف مع يونا وزوجها لأنها نزيل

لحين  مرجاها هاني بالصبر عليه! ممارسة ذلك عندهم ومن حقها

  .دون نزاع نتقالسكن لها والا إيجاد
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لحظة  لكنهما لم يترددا ، رغم قسوة أهل يونا عليهما هي وزوجها

هادي زوج سها  ازارهم راجيً! في تقديم العون لمن بحاجته منهم

سيارة يجار إبالاتفاق مع وفاء ومن يقينها سوف لن يردا طلبه في 

خصوصي من مكتب التأجير باسم هاني وقيادتها إلى فرنسا لجلب 

تحقق ما توقعته  ، سها وأولادهم حيث وصلوا منذ يومين إلى هناك

لكن مع تعديل بسيط أن يكون التأجير باسم هادي وليس  ، وفاء

كي لا تقع  ، بالسيارات كتسبه من عمله وخبرتهاهذا  ، باسمه

 ...عترضهم شيء بالطريق لا سمح اللها المسئولية عليه كاملة لو

 مَلِ ، تحمست وفاء كانت أول من ركب السيارة دون سؤال أو نقاش

تحملت يونا  ...!الفضل كالعادة يعود لها ، لا والفكرة فكرتها

مسئولية بنات وفاء وولديها لحين عودتهم من مهمتهم دون أن يعر 

ت حيث لم يكلف عقلها ساورته كل الاحتمالا ...!لذلك اأحدهم همً

خبر يطمئنها عليهم أي  أو ، لهموها بوصبلاغلإ هاحدهم خاطر

 ! من الهواتف وكأن الكون خلا

لها  دَّولا بُ ، ا عليهمأيام ثلاث قليت أحشاءها بنار عقلها المتقدة خوفً

وفاء  ةبنا ، تلعب مع الأطفال الذين هم روحها ، تراعي ، أن تطبخ

محاولات يونا لجعلها  ، في التفكيرشذى ثاني أكبرهن سبقت جيلها 

بأنها تفشي  ، ذلك بتحذير من أمها ، قريبة منها باءت بالفشل

غيرتها  ، لا تحافظ على حلم للغير ، لا تصون الأمانات ، الأسرار

صعب عليها  ، افهمها جيدًأنا أ : قاتلة مدمرة لنفسها قبل الآخرين

 هأمه داعية علي تكون ،من يتحداني نٌيمسك ،خداعي بطاقات دهائي

 . ه على يدي بلا نزاعؤيكون فنا ، من لون الغربان أسود ايرى أيامً
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بعد سنة حين أفشت إلا  ، وقت ذاك عقل يونا لم يدلها على سبب

 ، نزاعاتها معها متفاخرة بذلك الإنجازأحد  ها لأختها فيوفاء بغلِّ

 : ذلك التحريض ليس مع الأهل فقط بل حتى مع الغرباءأن  ةمردد

يونا من تخريفها  توقتها ضحك ..نفسك كالمجانين ينسأتركك تكلم

وضحت  ، أنها تضمر لها ولبناتها كل الحب اوخصوصً ، هذا

ما  ؟ هذا كله مَفكت تسأل لِانما  ، ا جلية لها كان قد أرهقها حلهاأمورً

لحظة عمر تمضي لا نستطيع أي  ؟ فعل هذالالذي يدفع بأختها 

وغلها ففي حياتها ما يكفي لإغراق الدنيا تركتها  ...استرجاعها

  .احزنً

قد بان التعب والقلق على وظهيرة يومهم الرابع عادوا من سفرهم 

بعد تناولهم الطعام ونيلهم  ، وجوههم كأنهم راجعين من حرب

  : من الراحة لتبرد يونا جمرة تفكيرها اقسطً

  ؟ أين هي سها وأولادها ؟ هل كل شيء على ما يرام -

عقدت الكلمات  ، مخيف ت وفاء لها وعيناها تعلنان عن سرٍّنظر

غمست  ، الرعب في قلب يونا دبَّ ، أن تحل ةًبيآعلى لسانها 

أجابتها أختها بعد تطلعها بوجوه الجالسين  ، مستعلمة عن ذلك السر

في ما  ةًلم يلاحظ غمستها بدورها مجيب اأحدً نأما أن تأكدت ب

 ...بعد

  : متنطق هاني بعد طول ص 

أوصلناهم على مقربة من مركز اللجوء مشيرين لهم على المبنى  -

  ...ةفادإاتفقنا مع سها على ما ستقدمه من 
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  ؟ لعلكم انتظرتم يومين وبعدها تذهب إلى هناك ، الاستعجال مَولِ -

  : دون تردد

من  امن يتحمل المسئولية لو أحدً ، بر عاجله كما يقالخير ال -

كل ثانية  ، وأنت تعلمين مدى فضول الألمان ، مبلغ عنهأالجيران 

 .تمر هي من عمرهم

 : منْ حرم من حلم كاد يتحقق ةرسبح

 .لقد حصل ما حصل وحسم الأمر ؟ ما جدوى الكلام الآن -

بيونا وباحت بما جثم على  اغتنمت وفاء أول فرصة اختلاء

  : اصدرها خانقً

ما كيأطلب من زوج تحرك في داخلي جعلني ئًاكأن شي ، لله احمدً -

المبنى  ...الصعود لوحدي إلى شقتها في الدور الأولوسها  أنتِ

بابه ضيق الدرج كان يصر خشبه تحت قدمي مع  ، اكان متهالكً

لتتأكد من صدى عمق كلاماتها نظرت بعيني أختها  ...كل خطوة

ذلك خوفي من السقوط مع حافة السلم حال بيني وبين  : عليها

 ، أنها لم تحسب حساب قدومنافي هذا ذري كان عُ ، ناد عليهتسالا

 . وكان حدسي في محله

 : تعجبت يونا مستغربة

 ؟ لقدومه اعليها كي تحسب حسابً ومنْ منكم غريبٌ -

  : اصطنعت الدهشة

! عندما أتينا إلى هنا ، ما شخصٍبنها على علاقة إ ألم أقول لكِ -

 ؟ هل نسيتِ... ها
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ظننت الموضوع برمته كان  ؟ هذا بذاك لكن ما علاقة ، لا لم أنسَ -

من الانتقام لنفسها من زوجها الذي خانها وهو  اأو نوعً ، نزوة

 : بعد برهة صمت أردفت... في الأساس مقصر بحقها الشرعي

 : بلعت ريقها ...؟ ماذا عن أولادها... ؟ معهم ىتأتقصدين أنه 

ثم من  ؟ دون احترام لنفسها! تفعل كل شيء أمامهمأنها  نأتعني

على حد علمي أنها خرجت من  ، أين لها المال الذي تخرجه به

ولولا مساعدات أمي لها ! العراق حافية القدمين كما يقال

الحسب والنسب ابن  كما لزوجها ، وأطفالها لما وصلوا إلى هنا

 ؟ من قبلها

  : بملأ فمها كمن يمضغ علكه ويتلذذ بها

 . لقد كان هناك... هذا صحيح ، نعم -

  : بان جمالهما ، وسعت عينيها الصدمة

  ؟ حسد عليهوكيف تغلبتما على هذا الموقف الذي لا يُ -

تدبر أمره على  ، لوحدي تأبلغتهم بأنني لس ، عندما رأوني فهموا -

 . وها نحن هنا ، أكملنا مشوارنا ...السريع ورحل

لم تجد  ، ر فكرهاحاولت يونا أن تصوغ كلمات مناسبة لسؤال حيَّ

  : فضل مما نطقت بهأ

لم أفهم إصراركِ على جلبهم إلى  ، لا تزعلي مني على سؤالي -

  ؟ وأنت تعلمين بهذه العلاقة المشينة ، هنا وسط أهلكِ
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جهود مضنية من بحث بين قراءة الجرائد ليل نهار  ، شهور عديدة

الذهاب معها إلى كل موعد كي ترى السكن  ، وأخذ مواعيد لوفاء

وما  ، من تلك الشققأي  مل أن تتم الموافقة على إسكانها فيعلى أ

أن يعلم صاحب السكن أنها تعيش من مساعدات الدولة يرفض 

 كادوا يفقدوا الصبر عندما واجه هاني صعوبات من ربَّ ، طلبها

شرط عليها  ، ته العرضية المتكررة كسائق حافلةاعمله بسبب أجاز

فقد عمله للأنه ليس على استعداد  ؛ أن يكون الموعد القادم الأخير

 اعادة قسط القرض للبنك شهريًإفمسئولياته المادية كثيرة من 

عائلته الصغيرة بالإضافة إلى  ةعالإ ، ومصروفات ترميم البيت

راتب زوجته بمقدار ثلاث أرباع راتب عملها من دائرة العمل بعد 

ث حيث يستمر هذا حتى يتم عمره الثلا ، ولادة ولدها الصغير

 .سنوات ودخوله الروضة

حيث حدس هاني لم يخب بأن  ، استجاب الله دعائهم المستمر

 اصاحب الشقة هذه المرة إنسان جشع فأغراه بأنها ستدفع له شهريً

مارك باليد إضافةً لما ستدفعه دائرة  054من جيبها الخاص 

 ؟بعد أخذ موافقة وفاء وبأنه الحل الوحيد للموافقة ، المساعدات

ر هاني سيارة أجرة صغير بحضورها كي لا يسمع بعد حين استأج

كسائق  ، رغم حقه المشروع فيها ، أنه خرج من هذا بصفقة مربحة

فلا ! لكنه لم ينفذ من خبثها مهما عمل ؛ مستأجر أو حتى كحمال

 ، لنقلهم إلى سكنهم الجديد ؛ أخلاقه وضميرهإلا  يردع الإنسان

 بد أنخر المطاف لاأفي  ، اررافقها في تأثيث الشقة في كل مشو
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باركوا لها  ...!يكون قد استفاد من هذا التعب وضياع وقته معها

 .هاانتقال

البقاء  علىبعد إصرار الجميع  ، في أول مناسبة جمعت الأهل

 ، اتم طردهم بعد عودتهم من حفل حضروه جميعً ، والمبيت معهم

اليوم الثاني من شقة وفاء المستأجرة في الساعات الأولى من ليلة 

 ، عنه ارغمً اساقًمفاق ولدهما البكر من غفوته ! وطفليهما نيام

ه الجميلتين مما زاد حزن أبيه كلماته الغاضبة الكبيرة يفرك عين

  : رغم صغر سنه

 ؟ هل أنا كلب ، لماذا تسحبني هكذا -

أصبحنا هكذا نتفنن اليوم برد العرفان بالجميل ليتناسب وعصرنا 

 !المتطور هذا
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( 12 ) 

 

 

توسلاتها وتبريرات لموقف وفاء ذاك لم يشفع لها عند  ، اعتذارات

فكيف لها تقبله من  ، أختها يونا التي تكره الرياء ونفاق من الغرباء

خلاق البشر لا تتغير ن أقناعتها راسخة بأ ؟ الأهل وأحب الأقرباء

سعادة ويبدر منه ما لا  اكان منتشيًإذا  ، مهما مرت بهم من ظروف

 ؟ فما بالك حين يتكدر! يعقل

ترجل من السيارة بعدما ركضت  ، قلب هاني لمحاولاتها تلك رقَّ

 ، إليهم وتذرعت بأنها كانت هفوة لن تتكرر وفي حينها كانت متعبة

عندما أوصلوا سها وأولادها بعد زيارتهم والمكوث عندهم لعدة 

لم تقاوم يونا توسلات الجميع في  ، ء بطلب من الأولىأيام إلى وفا

 ةزالإفهمت غايتهم في  ، النزول معهم حتى لو لبضع دقائق

لترضي  ؛ فيما بعد ...!ولكنهم لم يفهموا مشاعرها ، الخلاف بينهما

 ، عنها اعدًباحت لها بالسر الذي ضايقها أكثر وزادها بُ ؛ اا عنهيون

بأن سها  ؛ الدوائر إحدىفي  حينما كانت بصحبتها للترجمة

في  مازلتِ كيف لهم النوم على فراشك وأنتِ : ووسوست بعقلها

فهي الأخت  ، لم يشفع لوفاء هذا التبرير عند يونا ...!الطريق

 ! ل منْ يشرد عقله عنهالأكبر التي من المفروض تعقِّ

 اما نفع التظاهر بأننا على وفاق معً ، المشكلة تكمن في دواخلنا
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 ةلبعض ما أن تسنح لفح مبررالحقد غير النضمر الضغينة و ونحن

مشاعر  ...فالحب لا يقال بل يحس ، هواء نبخ سمنا بوجه بعضنا

الكلمة سحرها يمضي يسري في  ، يونا رأس مالها في الحياة

أتعبها فهم تغير طبيعة الإنسان  ، هايوقادر أن يحي أعماقها يميتها

 ، تى نحو أقرب المقربينوصعوده نحو الهاوية في مشاعره ح

استعدادها  ، مشكلتها التي لم تحلها حنينها الدائم إلى صدق المشاعر

  !هي بهذه العقدة ةربما تكون مريض ، للتفاني دون مقابل لمن تحب

استماتت في  ، ليونا وكأنها ندها ااستقرت وفاء في شقتها تحديً

ك العلاقة علاقتها بأخيها زاهر وعائلته شهور مضت على تل ةعادإ

وفاء لا تحب صرف سنت واحد لبناتها إذ لم  ةًعاد ، من خلف يونا

ن الحمل زاد عليها من أها بإحساس! فما بالك للغير ، ايكن ضروريً

زيارتهم المستمرة لها جعلها تبوح بتلك العلاقة ليونا عزفت على 

وتر العاطفة بين العائلتين في إعادة المياه لمجاريها لكي تتحمل 

 ، ل المصاريف من أكل وشرب وهي العليمة بصفائهاحِميونا 

في نفس  ، دارها ةوبذخها دون حساب لكل من يخطو عتبنقاءها 

تجمع . !سماةمُالالوقت يكون الفضل لها في إعادة تلك العلاقة غير 

من  اأغلبها كانت في شقة يونا المستأجرة قريبً ، الجميع من جديد

تقريبًا  القرية بسعر خرجوا منهشقة وفاء بعدما باعوا دارهم في 

كان المحرك  ، عائلةأي  كما دخلوا بعد ترميمه وجعله قابل لسكن

 ! كانت تدنو وتبعد بها كما يشتهي هواها ، في تلك العلاقة وفاء
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البكاء قد أدمى  ، في ظهيرة يوم صيفي أتى عاطف شاحب الوجه

 ، يبه الحمىجلس بجسم مرتعش كمن تص ، ه حتى تورم جفناهيعين

 ، كيف يصوغ الكلمات كي يصل ما في جوفيه ، اتعتع بكلامه حائرً

  : يده ارتعشت وهو يمدها بالرسالة ليونا

 . عناء الحديث لعلك توفري عليَّ... يهاأأقر -

  : تناولتها من بين يديه مرعوبة

لم أفهم ما دخل ... نها من المحكمة العليا في ألمانياإ ؟ ماذا فيها -

 ؟ اإسبانينها تسكن في إ ، بهم هيفاء

 . أكملي قراءتها وستفهمين ، لا تتعجلي الأمور - 

  ؟ وماذا أفهم -

 . هاايإ الحديث لما أعطيتكِ أستطيعلو  -

نحت  ؛ تساقطت دموعها كالمطر الذي يفاجئنا على حين غرة

لم تستطع تجفيف  ، كظمت شهقاتها على مضض ، االرسالة جانبً

إلا  شحب وجهها وهي غارقة في عالم لا يعلمه ، خديها من الدموع

مضى من الوقت ما ... المكان صمت كصمت الأموات عمَّ ، الله

  : يكفى كي تدرك وجودها بينهم

نها إ ؟ كيف يعني ، من الخيال بل ضربٌ ، نه هراءإ ، هذا مستحيل -

 . لم تتجاوز الخامسة والثلاثين بعد

  : ةصرخت ضاحك ، نفذ صبر وفاء

لحظات  يأن نهل تصدقي ، جائزة على إتقانك الدور نتستحقي إنكِ -

  ؟ الصمت تلك تصورت فيها ما لا يعقل
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ر عن ألمها واستخفاف لم تسعف يونا كل قواميس الكلمات حتى تعبِّ

فلاذت بالصمت كعادتها  ، أختها بمشاعرها التي هي رأس مالها

  : اأجاب عاطف مرغمً ...تفاجئ بما لا تتوقعهتعندما 

  .ما لا تتوقعه... بل توقعي -

  : ك اللعبةبطبعها الغالب في أن تكون هي منْ يحرِّ

  ؟ أليس كذلك... إنك تمزح -

  ؟ وهل في مثل هذه الأمور مزاح -

  ؟ ما قصدك -

لقد تحققت بنفسي من هذا عن طريق  ؛ صحيحفهمتِ ما ... نعم -

على رقم الهاتف الذي في أعلى الرسالة وأجابوني بالتأكيد 

كما لا  ، فحواها بان هيفاء قد كتبت كل ما تملكه لدار الأيتام

بسبب  ، نابع من حرمانها من عدم الإنجاب ايخفى هذا طبعً

كان  ، القلب التي أجرتهما وذلك سيكون بعد وفاة زوجها يعمليت

 . كما مدون في الرسالة ةهذا قبل سن

بيتر  هذه المرة كان ، لابد لوفاء تحشيد غضبها ضد شخص ما

  : دموعها سبقت كلامها ، زوج هيفاء

خر لحظات أحرمنا منها حتى في  : مسحت دموعها... النذل -

إخراج من لابد لنا  ؛ يكون هو منْ قتلها بعد أننا لا أستأ ؛ وجودها

  .جثمانها وتحليله كي نتأكد من سبب الوفاة

  : ن صمتهاعخرجت  ، صعقت يونا لاتهام زوج أختها

أم  أنتِ ، منْ يشعر بهذا ، أن كان كذلك ؟ لم يكن يحبها ...أتقصدين -
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أي  ...الكل يعلم مقدار حبها لأمنا! ؟ كانت لتستمر معه مَلِ ؟ هي

فت لكثرة افتنا من أجله وربما من الأصح يقال جاأعني لما ج

المشاكل التي حصلت عندما كانت تأتي في سكنها القريب منكما 

 !أنتِ وولاء

  : تطور الحديث ويسير في منحى آخرتدخل عاطف كي لا ي

  .حرق جثمانهاكانت وصيتها أن يُ ، بغض النظر عن هذا كله -

  : شهقت وفاء

لماذا سكت  ، حتى لا يترك دليل ضده... ...بنا ، هذا يؤكد كلامي -

  ؟ حينها طول هذه الفترة ولم يبلغنا في

  : يونا وحرارة دموعها السائلة تحرق خديها تدافع

اك ما يدفعه لارتكاب جريمة قتل بمنْ تحبه وهي لم هل هن -

  ؟ ةلبتاتعارضه 

  : حتى يقطع عاطف الشك باليقين

على هذه الرسالة أمكنني  بعد محاولات عديدة منذ حصلتُ -

 ، الوصول لرقم هاتفه والتحدث إليه ؛ ريبتوسلات منقطعة النظ

رقد لقد ! به لمَّأمن صوته يشعر المرء مدى حزنه وألمه الذي 

في مستشفى العلاج النفسي لمدة ستة شهور كي يتقبل رحيلها 

  !عنه
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كبير  ، 0000أقتنى هاني جهاز كمبيوتر باهظ الثمن في عام 

قامتهم إبعد تردد كثير حينها لم تتجاوز  ، 05 زندويكان و ، الحجم

تحدث إليهم  ، كل وقتهموترميمه شغل  ، في البيت ستة شهور

تناء هذا الجهاز لقدرته على تصحيح قن لاوالأصدقاء المقرب

 في يع الكثير من الوقتيالكلمات دون الرجوع لقاموس اللغة وتض

ف اكانوا يتجمعون حول هذا الجهاز العجيب لاكتش ، لبحثا

 !أبدى كل منْ زارهم تعجبه من قدرة هذا الجهاز ؛ أسراره

الحروب  بهمِّ اكان إنساننا العربي منغمسً وقتما 0001في عام 

كانت أميركا تخطط لغزو العالم بما يسمى  ، وكيفية الفرار منها

خترع أول جوال بعدما كان محل في تلك السنة أُ! بالتكنولوجيا

سخط وإزعاج عندما يرن لكل شخص يكون على مقربة منَ منْ 

 تتالى تطور مذهل بسرعة البرق في مجال ، يتحدث فيه

في الأجهزة عامة وفي جهاز الكمبيوتر والمحمول  االتكنولوجي

عام من أول اختراع له ومن وضعه في بعض  05بعد  ؛ خاصة

السيارات بحجمه الكبير إلى تناقله بين الأيادي بحجم أصبح بالكاد 

  !يرى من بين الأصابع
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مه المهنة أخذ من عمره علتخرج عاطف كمؤسس كهربائي حيث ت 

بين نظري في المدرسة وتحمله العملي بصبر أيوب ثلاث سنوات 

قاه من سوء لما لا ، في الشركة التي تعاقدت معه لمنحه الشهادة

جادته لها بما إهم بعدم فهمه اللغة رغم ءدعاإ ، معامله لأنه أجنبي

نال هدفه بمنحه شهادة  ؛ هو سبب انزعاجه% 04لا يقل عن 

دون لحظة  افر هاربًأخر ف الم يطق العمل معهم يومً ، التخرج

 .تفكير في العدول عن القرار

حسب القانون الألماني الذي ينطبق على كل شخص يسكن هذا 

من راتبه من دائرة % 04حق له المساعدات بما يقارب  ، البلد

ثبات إالعمل مشروطة بفترة محدده لا تتجاوز الستة شهور مع 

وأرقام هواتف البحث عن عمل بنفسه أو برسائل تبعثها له بعناوين 

 افي بعض الأحيان يكون بعيدً ، ةالشركات التي تبحث عن عمال

تلك المدة  انتهاءقبل  ، استمر هذا الحال شهورًا... عن الاختصاص

في جهاز حديث  لعطاأضطره قبول العمل في شركة تصليح ا

فاجأ عاطف ! عن اختصاصه ذاك ايسمى المحمول بعيدً الاكتشاف

الأخير  انتقالقبل ته لبيت يونا ارازي ه يونا ووفاء بأحديأخت

 ، ايده لهما بجهاز بحجم كفه متباهيً امادًّ ، بأسبوعين إلى شقتها

 : ائًمتنب

أخر اختراع وصله العلم سيتطور أكثر ... هذا هو المستقبل القادم -

نه مازال في أول مهده سيغزو الأسواق بل يوميات حياة إ

 .الإنسان فلا يستطيع الاستغناء عنه
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  : ةت يونا ضاحكردَّ

 الو أصبح ما تقوله واقعً ؟ ج له منذ الآنكيف لا وأنت تروِّ... أكيد -

نظر كيف أصبح كل ا ، يعني ستكون خاتمة الإنسان والإنسانية

ه وهو يعيش معه دون يحتى لو على حساب أخ ، منا يفكر بنفسه

فما بالك لو عاش في عالم  ، انفصال عنه بتكنيك متطور

 ؟ هو يشبع رغباته دون رادعإلا  لا يراهافتراضي 

  : الحديثتها في كي لا يفوت وفاء مشارك

 لًايعني مث ، في حياتنا اأراه ضروريً ، له قيمته ، نه جهاز عجيبإ -

 .ي كي لا أقلقإبلاغبناتي لسبب ما يمكنها  إحدىلو تأخرت 

  : ر صوت يوناالانزعاج وتَّ

بشرية الساقطة بهاوية ماذا عن ال ، يعني هذا هو كل همكِ -

 نحينها ل ؛ روننا كالإنسان الآلي بلا محاليسيس ؟ المخترعين

عندها عدد الأجهزة المصنعة ! يكتف الشخص منا بمحمول

ستفوق عدد سكان الأرض دون شك سنصبح مراقبين وستحسب 

إلا  لا يراها اكمنْ يخاطب أشباحً ، دبذهن شار... !علينا أنفاسنا

 ةر الشركات المصنعالطمع هو من يسيِّ احتمً : أكملت... هو

ف جديد من أجل اكل يوم تطوير واكتش ؛ الإنسان ةوليس راح

سيصبح ! تهافتنا لاقتناء أحدثها يسقطنا في شركهم ، نائمص دما

فينا ونمسي  حساسسيجف الإ ، الحديد يحركنا بإيعاز منهم

الأنا طبيعة  ، الأرض عداها المطر ونساها ةكالصحراء متشقق

فعند العمل على تعميقها  ، تأصلة في الإنسان بنسبها المتفاوتةم
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 اسيجعلون نبض الحياة سريعً ، اسينصاع لها طوعيً افيه لا إراديً

منْ يستوعب ما يجري سيكون  ، للتفكير كي لا يتركوا مجالًا

تدمير الأرض بل ربما بلم يكتفوا ! لتفكيره اعقابً اا منبوذًشاذً

ماء باختراع السيارات الطائرة فتفر هي سننافس الطيور في الس

   !هاربة من جشع الإنسان ىخرالأ
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كل شيء يصبح  ، موت مشاعرنا ونحن أحياء صعب لا يطاق

لا الوهم  ، ةيداعب الفكر نجري وراءه بلا استراح اوهمً ، سيان

شردت يونا  ...!ولا ما مات رجع عاشأصبح فيه شهد الحياة 

 ، تحدث نفسها وهي جالسه بكدر بعد عودتها وزوجها من السوق

من قبل كثرة  اأضناه ، مَخرج كعادته على عجل دون أن تفهم لِ

 ؟ فمن منا يعرف حقيقة دواخل الإنسان غير الله ، السؤال

 داخلها يبحث سبب ما ، ت ما جلبا معهما كل في مكانهبعدما رصَّ

أملها لم يمت  ، حدث كي ترضي نفسها حتى تستمر على روتينها

 ، لكن هيهات ، يقف لحظة يراجع ويحاسب نفسه ، لعله بيوم يفيق

يعتذر عن أن كيف للظالم  ؟ هل سمعت عن ملك عانى جوع شعبه

روح  ، هي تأبى أن تطالب بحقها ؟ ئمظالمه وهو الذي لا يخط

ها وستدفن أهو خط ، ن نقاشقلبها أن يشعر من معها بمشاعرها دو

لا تطلب ما تنتظره عندها  اقولها دائمً ؟ سبيل للتغييرمن هل  ، معه

ها الذي لا ؤعطا! لا يطلبإذا  فالأفضل من رأيها ، سيفقد معناه

سعادتها إدخال البهجة ... عنائها في الكون ، ينضب سبب شقاءها

يه كل ما ترنو إل ، بنفس كل من يعرفها دون مقابل أو شرط

 .الاحترام
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 ، ترجلا من سيارتهما ؛ لم أمامهاياسترجعت كل خطوة كشريط ف

أسرعت خطواتها تسبقه كي تضع قرص بلاستك في مكانه حتى 

دخلا  ، وصل إليها ، تفصل عربة السوبر ماركت عن صاحباتها

رمح هو  ، وقفت عند الفاكهة تختار ما يناسب زوجها وولديها ، امعً

 ، ه نفسه وما تتوق له روحهيا تشتهبين الرفوف يبحث عن م

وعند مجمدة المرطبات وضع  ، وضعا كل ما ناسبهما في العربة

أمام مرطبات  وقفت هي مترددة ، كل ما اشتهاه مع ما تبضعا

سألته  ، نع كانت معمولة بالفستق وأخرى بالفراولةة الصُإيطالي

  : ردَّ على عجلٍ ، لأنها تعجبني النأخذ هذه أيضً : بحب

 .لا أثق بتصنيعهمو ، فادتهمإالشركة المصنعة لا تعجبني ولا أود  -

بعد سنين العذاب  ، اتخاذ قرارفي ترددت  ، حزنت في أعماقها

بالتفكير  ةف نفسه حتى لحظالممزوجة بساعة قلائل بالفرح لم يكلِّ

من أجلها يأتي على أنه إراحتها بجواب يبرد قلبها ويشعرها في 

ملامح عدم الرضا بانت  ، ا على مضضأخذته ، لًانفسه قلي

وقفا  ، أكملا ما نقصهما ..حتى للذي لا يعرفه ، جههعلى وواضحة 

 قبل أن ، وضعا كل المشتريات لدفع ثمنها ، في طابور الدفع

العاملات بالقرب من بداية الشريط  ىحدإ تتحاسب بالصدفة مرَّ

ابور الط فيامتعاضها لكل من  ةموجه الطويل المودي للمحاسبة

 : لٍعا الطويل بصوتٍ

لو بقت دقائق هنا بعد  ؟ تركها هنا ذاولما ؟ لمن هذه المرطبات -

لذابت كذوبان الثلوج تحت أشعة الشمس الحارقة ووجب رميها 

 .وهذه خسارة للمحل مائة بالمائة ، بالنفايات
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بما  ألتفاج ، مرطبات تعني العاملةأي  رفعت يونا رأسها لترى

  : جابتهاأدون تحليل أو تفكير لحظتها  ، اختارته هي فقط

لحين يفرغ مكان  اوضعها زوجي جانبً ، لكِ اشكرً ، نها لناإ -

  .اليس عن قصد طبعً ، يبدو أنه قد نسيها ، لوضعها على الشريط

ننا مستعدون لإرجاعها في إ ، كمأيخبارنا عند تغيير رإأرجو  -

 .أجرنا ىمن أجله نتقاضالذي لب عملنا هذا صُ ، مكانها

لا ما إو ، ننا بحاجة لهاإقلنا  ، على مهلك علينا ، الرأفة حلوة -

 .جلبناها إلى هنا

   !الزبون ملك : من منطلق معرف في ألمانيا ، لم تجب العاملة بأكثر

 ، عنا ايدق ناقوس الخطر في أجسادنا رغمً ، عندما يداهمنا التعب

هكذا  ، ما يدور من حولنا تركيزنا في استيعاب ، إذ يشل تفكيرنا

 !نونحن البشر نجابه متحدين حتى أنفاسنا وكأننا خالد

أصلع  ، ر القامةيقص ، زامل رجل في منتصف الستين من العمر

لا  ، لكل من يعاشره اوصدقً اعيناه تشع حبً ، ممتلئ الجسم ، الرأس

إنسان رزن القول والتصرفات بحكم  ، يبخل بنصح لمن يقصده

 ،ستهان بهامدرسة ثانوية للشباب في العراق لفترة لا يُ مديركعمله 

 زوجته هناء لا تقل عطاءً ، كان قدوة يحتذى بها في سلك التعليم

ما كان يخفف وطأة غربة يونا زياراتهما المستمرة لهم  .عنه اوحبً
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جاراتها ما  ىحدإ بمحض الصدفة عن طريق ابعدما تعرفت عليهم

الأربع بناتهم  ىحدإ كانا يعتبرانها ، أن علمت أنهم من نفس البلد

اللواتي سكنت كل منهن في بلد بعد الهجرة كحال أغلب العراقيين 

كانت يونا تحسب بفارغ الصبر عودتهما عند زيارتهما ! المغتربين

لم تعرف كيف تحملت غيابهما الطويل لمدة ستة شهور  ، حداهنإ

لمسافة التي عد اما في أستراليا وذلك بسبب بُابنتهعندما زارا 

صعوبة تحملهما طول مدة السفر التي  ، يصعب قطعها باستمرار

ونصف في الطريق كي يصلوها وهما في مثل هذا  اتتجاوز يومً

حتى عن  االكل أصبح غريبً ، طفئوا ظمأ الحنين ولو لفترةيل! السن

ما كان يهون بعدهما عليها استمرار التواصل معهما عن ... !نفسه

 ةبدع التواصل الاجتماعي صورأحد  "باد الأي"ـطريق ما يسمى ب

 .اتقريبً اوصوت يوميً

استقبلتهما عند عودتهما حيث أخذت أجازة لذلك اليوم من العمل 

في شقتهما  الم يمكثا أسبوعً ، بل وألذ ما جادت يداها بهالقُ بأحرِّ

نكلترا تبلغهما فيها إمن الأخرى في  ةحتى أتتهما مكالمة هاتفي

بقيا عندها  ، هما على عجليفحجزا تذكرت ، وجهازوالد رحيل 

 ...ااتصال يونا كان مستمرً ، مراسم العزاء انتهاءأسبوعين حتى 

عاد هاني من العمل بعد  ، جلبتهما من المطار صباح ذلك اليوم

 ، عودة ولدهما من المدرسة بعد تناولهم وجبة الغداء بساعة

 العراقية بالستكانشرب الشاي على الطريقة جلستهم الحميمة مع 

قطع الكيك الخارجة من  ، (قدح زجاجي شفاف صغير الحجم)
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لم تخلو الأجواء من ضحكاتهم العالية المستمرة  ، الفرن للتو

استأذنهم زامل للذهاب  ، بقيا عندها حتى المساء ، بالدعابة والمزح

عرضت عليه يونا  ، حيله لشقتهم بعد ما أخذ التعب منه مأخذه وهدَّ

سامر الذي بلغ السابعة عشرة من العمر حتى باب  ابنهاافقه أن ير

! فلم يخف عليها عدم تركيزه حتى في الحديث ، الشقة لقلقها عليه

فهو مازال  ، تعابهم أكثر جعله يرفض عرضهاإرغبته في عدم 

مجبرة كي لا  تهخضعت لرغب ، على فعل ذلك لوحده اقادرً

 .تضايقه

 ، ل يوناومحم ن شقتهم حتى رنَّيمض دقائق على نزول زامل م مل

 : على شاشته بعجلاسمه  بذعر واضح بعد قراءتها

  ؟ هل هناك مشكلة لا سامح الله ؟ عمو ما الخبر... ها - 

  : ةبارتباك وحير

 ...شقتنا ةيوجد شخص ما في بلكون -

حال أي  على ؟ هل تمزح أم أنها حقيقة ، ما هذا الذي تقوله... ها - 

لا ف ، لا تقترب من الشقة ولا تحاول الدخول ، جنتظر في الخارا

 ، هاني وسامر في طريقهما إليك ؟ ن كان لوحده ومن يكونإنعلم 

   .لا تقلق ، لًاأنا بدوري سأتصل بالشرطة حا

 ! مامي ويدخنأ اإني أراه جالسً... نعم -

  ؟ جالس هو في بيت الذي خلفه... يا للوقاحة -

إني أرى زوجك وولدك  ؟ الجرأةلا أعلم من أين له كل هذه  -

بالله عليك ما  : كلامه لذلك الرجل اموجهًثم . ..ن نحوييقادم
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  ؟ الذي تفعله هنا

 ...الاتصال بالشرطة أستطيعأقفل الخط كي ... عمو -

جل أقاربي أتصل من أ.. ...أسكن في... ني يوناإ ، مساء الخير -

غريب في  يوجد شخص ....الذي يسكن في الشارع ، السيد زامل

 ؟ هل لكم الحضور ومساعدتنا... شقته

 .ابتقديم بلاغ منه شخصيًإلا  محضرأي  للأسف لا نستطيع فتح - 

 .سيكون عندكم بعد دقائق ، وهو كذلك - 

 ازوجها هاني مختنقً ن ضغطت على زر الإغلاق حتى رنَّأما 

  : بضحكاته بالكاد يتكلم

ها ... شقته ها ةي بلكونجالس ف... ها...ن الرجل هاإ... ها...ها -

 .العم زامل ...ها ...شقة ها ةوليس في بلكون
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وبنا  ، نهايتيها بحبال الوهم ىحدإ ملفوفة في ، حياتنا أكبر خدعة

خذوها ربما تنالوا ما  ، ترخيها لنا ضاحكة ، خرمن طرفها الآ

نسحبه  ، اأقواها ثباتً ، لعله أسمكها ، ننا وقدرنا بأيها نبدأإ! تحلمون

طامعين  ، إلينا يطاوعنا مبتعدين عنها ثملين بنشوته متمادين

! نيناسين أننا فانون غير خالد انزداد جشعً ، بالأكثر تزيدنا هازلة

ساحبتنا عنوهً لما  ، خانقه ، تلفه حولنا ، ترجعنا ساخرة ، تهزأ بنا

نا آدم على يهي منذ وجود أب ةمكرر ...!بدأنا أو إلى المجهول

بتكاره حاجياته امع فارق بسيط لتطور الإنسان بحكم  الأرض

ير يمهما حاولنا تغ ، بشكل خرافي غير مُصَدق ببعض الأحيان

 ابيوتنا كل شيء أصبح مُصَنعً ، ملابسنا ، دنااأجس ، وجوهنا

ذرف الدموع في المصاب  ، لكن دماءنا مازالت حمراء! اومنمقً

عادة والفرح لا بديل لنا الضحك علامتنا للس ، هو الذي يخففه علينا

قلق يونا خاتمتها كيف ستكون مع ولديها اللذين ذابت أكم  ، عنها

ننا لا نختار أقدارنا بل هي إف ؟ روحها وأفنت جسدها من أجلهما

 ! التي تختارنا

طلبها في مساعدة هاني وافقها  ؛ لتكفير عن ذنبه بحق زوجتهل

ستمر اورعب  اءبعد عن ذلك ، منها اسكن لها قريبً إيجادوالدتها في 

عندما كانوا يصحون بالليل على رنين الهاتف ليخبرهم  اشهورً

حيث بعد  ، رجال الإسعاف بنقلها إلى المستشفى لحالتها الطارئة

 ، المسافة ومخاطر الطريق بفكر مشدود بتخيلات ربما تصيب
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في ليلة وضحاها دون  ، عنها ابعدما تخلى الجميع ورحل بعيدً

تنافروا  ، وسوس بينهم اخفيً اوكأن هواءً سحريً أسباب واضحة

 ! تلو الآخر ان واحدًيمتباعد

م قدَّ! لقد طلب عاطف الهجرة إلى كندا رغم أن زوجته ألمانية

 ، ضمانات لا حصر لها من أجل ذلك وكأن بقاءه فيه خاتمته

ساعدته في ذلك أمه عندما أعطته كل ما تملك من مال وذهب كي 

أيامها سأل أخته يونا إن  ، عمرها هي وزوجها يبيعه حصيلة سنين

وافقت فقط كي ! بسعر لأي شخص غريب كانت ترغب بشرائه

تحتفظ ببعض منه للذكرى من أمها ومن العراق رغم معارضة 

 ...أدراجها إلى ما شاء اللهأحد  ليقينه بأنها ستركنه في ، زوجها لها

مع أخته  باتفاقه ذاك عاطف عندما علمت ابنهاعصف غضب لأم ب

أعتذر هو في ! ن باعه لأختهإمهددة في العدول عن مساعدته 

 داوتها بالسكوت ، امتها كثيرًلاأبلغها الحقيقة التي آ ، وقتها إلى يونا

 جمبوراإلى منطقة ه تههرب زاهر وعائل ...دون أن تعب بحرف

 ؛ ها إلى المجهولئرحيل سها وأبنا... االشمال من ألماني ىفي أقص

ت نارهم أأهلها بعد قلقهم عليهم أسابيع حين عطفت وأطفحتى تبين 

باتصال هاتفي تبلغهم فيه أنهم بخير وقد استقروا دون عودة في 

على  وقتها لم يمضِ! النرويج مع حبيبها الذي لم تتخلى عنه

 نلأمها بأنها ل ةرغم وعودها المؤكد ، قامتهم في ألمانيا ستة شهورإ

 ! المنيةإلا  يبعدها عنها
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وهي تزف خبر قدوم سها وأولادها  انزلت أم نبيل راقصة طربً

بعد عناء  ، لزيارتها الشهر القادم من شقتها في دورها العاشر

إلى الطابق الخامس في  ، ها لهااومشقة يونا وزوجها في استأجر

 .بعد سفر سها أكثر من سنتين ؛ العمارة نفسها حيث تسكن يونا

وكأن  ابنبرة صوتها تحديً ، في عينيهات غريبة المحت يونا نظر 

لملمت  ، حرق جوفها ذلك الشعور! يونا منْ وسوس لسها بالرحيل

  : جراحها بقوة النمر الجريح متمنيه من قلبها

ربما لا  ، معهم اممتعً اوقتً نالله يصلون بالسلامة وتقضي اءش نإ -

ي نعمل بالقرب من المحل الذ اكما تعلمين اشترينا بيتً ؛ أكون هنا

 ، كيلو متر من هنا 04إلى  04بالقريبة بين  تالمسافة ليس ، فيه

كما ترين  ، اوسعرً ما يناسبنا مساحةً إيجاد عنعجزنا  بعد أن

كما أن نوح في  ، هالا تسعه الغرفة هو وأخ سامر أصبح رجلًا

تركه النهار بطوله لوحده بعد  أستطيعبداية دور المراهقة ولا 

  .ذن اللهإمعة بقبول سامر في الجا

نقضاض لابفخر المنتصر وكأن يونا عدوها الذي تتحين الفرص ل

  : عليه

كما وعدتني بأخذي معهم إلى  ، نهم آتون من أجلي فقطإ ، لا يهم -

ا لمدة إيطاليومن ثم إلى  ، أيام هناك ةأختكِ في النمسا لقضاء ثلاث

معنا وستكون وفاء وبناتها  ، اأسبوع لغرض النزهة معهم جميعً

 .اأيضً

 .ن وفت بوعودهاإها السعادة والفرح أتمنى سفرتكم يملأ - 
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  : تجهم وجه أمها وخسرتها بنظرة كادت تقتلها

ني واثقة إ ، الوحيدة التي تعرف الوفاء والحب أنكِ نهل تعتقدي -

  .هي فلذة قلبي ونور عيني ، بأنها لن تتخلى عني

  : قاطعتها يونا

كل ما في الأمر  ؟ منْ قال غير هذا ، هدئي من روعك يا أمي -

 ةولو للحظ ينهل تشك ، تمنيت أن تصدق هذه المرة في ما تدعي

على العموم كما  ؟ بأني لا أود سعادتك بعد تعب السنين من أجلنا

 . ره قريبظالن اغدً إن : قالي

 ةجامعللالتحاق بيونا من الإعدادية بمعدل يؤهله ابن  بعد تخرج

اختبار  جراءطلب موعد لإلتقدم  ؛ دس بكل أنواعهامرموقة كمهن

جاءه الرد بالموافقة  ...لموهبته في البعض منها كمهندس ديكور

 .وتحديد موعد من أجل ذلك
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( 16 ) 

 

 

انشغال يونا في ضب  ، ليوم صيفي حار ةه صافيؤكانت سما اءمس

الأغراض بصناديق لم يتح لها فرصة التمتع بجو ذلك اليوم النادر 

تعثرت بالصناديق وهي تبحث عن طريق  ، الهاتف رنَّ ، الحدوث

  : ونبرة الفرح تغمره اأتاها صوت أمه ، ةرفعت السماع ، من بينها

   .ظاركتنابأة هناك مفاج ، الحال اصعدي لي في -

  : كهدنة المحارب اعميقً اأخذت نفسً

لا يوجد وتين اني أسبح في موجة من الكرإ ، الحضور أستطيعلا  -

بد ن كان لاإ ، ني لعدم القدومياعذر ، في الشقة موضع قدم فارغ

 .زلي أنتِنا

  : شعواء كالمنتصر بعد حربٍ

ة أإنزال المفاج أستطيعلا  ، دكوأولا بل يجب أن تأتي أنتِ ، لا -

  .معي

  : ببلعومه اويبقى عالقً اكمنْ يبلع عظمً

لهذا لحد ضروري أ ؟ مرلأاما ... أستطيعلا  : قلت لكِ يا أمي -

  ؟ قدومي
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  .تعاليا إذً ، قلنا لك تعالي ، عملتها قصة عنتر -

  : بلعت غصتها 

 . سأحضر بعد قليل -

ارتدت ما يناسب الخروج على  ، تركت كل شيء على ما هو عليه

انتعلت نعلها الأسفنجي الوردي عند الباب وهي تضع  ، عجل

توتر  ، مستعجلة ولديها للمغادرة كما أمرت أمها ، المفتاح فيه

! اأعصابها جعلها لا تطيق انتظار المصعد دقائق فحسبتها دهرً

رجياها بطول البال  ، شهيقها وزفيرها بتأفف ضايق ولديها

  : ضاحكان

  ؟ ينتظرنا انمرً( الجدة ) ماذا تفعلين لو أن في شقة بيبي -

  : مع رغبة ولديها ضحكت اتسايرً

  .لمييصلح عنوان ف... بيبي والنمر -

 . ضحك الجميع وهم يصعدون المصعد

شعرها  ،تقريبًا  أعوام ةالجسم ذات ثلاث ةالباب طفلة ممتلئ تفتح

ملفوفة جعل بشرتها تبدو الكستنائي منساب على كتفيها بنهايته ال

ها يوقد تدلت خصلة قصيرة منه على عين ، أبيض مما هي عليه

تنورتها الموردة القصيرة  ، ن وكادت تخفي وسعهمايالعسليت

وقميصها الأبيض ذو الأزرار الذهبية والدانتيل على جنبيه 

 : اسأل نوح متأكدً ...أظهرها أكبر من عمرها

 ؟ بالخطأ هل رننا الجرس على شقة أخرى - 

  : يونا سؤالها للطفلة وهي تمسد على شعرها توجه
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 ؟ يا حلوة من أنتِ -

 ، بهتت الطفلة بوجهه... تدخل سامر وكرر سؤال أمه بالألمانية

 : تأتأت بالعربية... أجابت بعد تردد

 سها... ابنة "سييج"... نيإ - 

الحيرة علت ملامح وجوههم متسائلين دون  ، تبادلوا النظرات

 ؟ ب متى كان هذاجوا

لأنها لا تستطيع مقاومة  ، دخلت يونا إلى الداخل وهي تحملها مقبلة

سلام بارد كبرود الأموات  ...له أو المزاح معهيرؤية طفل دون تقب

فمنْ  ةنفسها مخاطب ةمصالح الم تستغرب يونا كثيرً ، من أختها لها

ها الكبرى أخت ةبناقبلت . ..رابطة الأخوة لا تعنيه توقع الأكثر منه

أتاها جواب أختها  ، سألت عن أخيهم الأكبر ، ها الأصغراثم أخ

 : كضرب بالمطرقة على الرأس

 : لكي تسكتها وتمنعها في الغوص بالأعمق ...؟ لماذا تسألين عنه -

  .لديه امتحان أخر السنة لذا تعذر حضوره معنا ، نه بخيرإ

دار  ؟ جلست يونا على مضض هي نفسها لا تعرف لماذا بقت

للإحراج  اتلافيً ، حديث ثقيل كحديث غرباء لا تجمع بينهم مودة

  : همهمت ؛ أكثر

ي متسع دليس ل ، ل ضب الأغراضاكمإلا بد لي من ... أستأذنكم -

 .من الوقت

  : أجابت أمها متباهية

  .ذهب مع سها والأولاد إلى وفاءأسوف  -
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 ، قة الأخوةه علايلإ تهمت واقفة وحزنها يعتصر قلبها على ما آل

 : ةمودع

  .أجمل الأوقات وأمتعها -

مستغربه بلعت دموعها  ؛ من خلف الباب خرقت الضحكات أذنيها

ذلك عن ولديها وهي تردد مع  ةتنحدر على خديها مداري قبل أن

حسبي الله ونعم ... ما كتب الله لناإلا  ما يصيبنا : ةنفسها مواسي

 .الوكيل

انتفضت مهرولة من سريرها ... أفزع يونارنين الهاتف المستمر 

 : خافضة الصوت بتثاؤب ، نصف مفتوحة العينين

 ... ألو - 

  : مر قضى على ما تبقى من نعاسهاصوت سها الآ

 . كي ينقلوا أمي إلى المستشفى لًاتصلي بالإسعاف حاا -

  : بشهقة

  ؟ أليست عندكم... أين هي... أمكِ... ماذا بها -

لكنها لم تتحمل دخان  ؛ آتيت معها إلى وفاء أمس ، كانت عندنا -

تها وقررت الذهاب إلى شقتها عصر اليوم تأزمت حال ، السجائر

  .لذا اتصلت بكِ ، قبل قليل اتصلت مستنجدة بناو

 ، استيعابي ءأعذري بط ، نائمة كنتُ! اصراحةً لم أفهمكِ جيدً -
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انت تود ن كإ ؟ بي نتتصلي لمَفنها اتصلت بكم مستنجدة إ قلتِ

 ةظهر قلب من كثرعن مساعدتي لاتصلت فرقمي هاتفي تحفظه 

  .استخدامه

  : انفعال مصطنع كي تخفي صلب الحوار كمنْ ينتظر رد الجميل

ما  ؛ أمي مريضه تنتظر العون وأنتِ تتحدثين هراء ، الله وأكبر -

هيا اطلبي  ، ةسها لما توانيتِ لحظاأنف لو سمعتِ! حجر ؟ قلبكِ

  .هاالإسعاف ل

 : لكرمتها الأختها وردً اتحديً

أمكِ تنتظر العون منكِ فلا تتأخري  ، لن أفعل ةسفآأنا  ؛ أفعل نل - 

 .على خير نتصبحي ...عليها

 ، مها بحال أمهالالاستعجال لع ةاتصلت يونا بالإسعاف راجي

ركضت تضغط على زر  ، ارتدت ما تيسر تحت يدها من ملابس

دارت مفتاح قفل شقة أ! تتعجله وكأنه يفهم المصعد مرات ومرات

ثار الدم الطري على آارتبكت وهي ترى  ، دخلت تتفحصها ، أمها

 :ةدنت منها تمسحها مهدئ ، طرفي زوايا فم أمها وعلى حواف أنفها

  .وبهدوء اعميقً اخذي نفسً ، الإسعاف قادم لا تقلقي - 

  : بدموع منهمرة وأنفاس صعب التقاطها

لأن الخط  ، لقد فصلتا الهاتف من الكهرباء ؟ بأمري كيف علمتِ -
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حتى قبل  ، بعد اتصالي الأول طول الوقت لًاأصبح مشغو

 . حضوركِ بلحظات

لا سلطان  ، غريزي ؛ كَ أو أمكَاه أن يكون أبربكَ لشخص لم تختحُ

 ، الارتباط معه بقيود حديديه قفلها غائر في أعمق محيط ، لكَ عليه

أنا ومن بعدي  : كَ وبين منْ يصرح بقبح فاضحوضوح التمييز بين

الطوفان من الأخوان شعور مقيت يصعب تحمله فلا تحرق حبكَ 

كان بود يونا الصراخ ليخرج ما  ...في التفتيش عن ما لا تفسير له

لكنها بلعت نار غيظها وتركتها تحرق جوفها في  ، يفور بداخلها

  :ةمخفف ؛ منعت دموعهابالكاد ! يوم عيد ميلادها وقد غفل الكل عنه

فقد  ؛ ن مثل رد الفعل هذا ليس بجديد عليّإ ؟ لماذا لم تتصلي بي -

على العموم كل شيء سيصبح  ، تدربت على الأصعب يا أمي

 .لا تشغلي بالك ، على ما يرام

نقذها رنين جرس الباب كي يرحمها من عذاب نفسها ويعيدها إلى أ

بروا أمر نقل أمها للمستشفى تد ؛ عن قدوم الإسعاف اواقعها معلنً

لحقت سائقة سيارة العائلة الخصوصي بسيارة  ، اللازم إجراءبعد 

عادت بعد استقرار حالة والدتها إلى الدار والكل  ...الإسعاف

مشغول على  أوت إلى فراشها ببال ...غارق في نوم سرمدي

تفسير لما  إيجاد عنغيظها من تصرف أختيها والبحث  ، والدتها

 ىأب ؛ بتدقيق استرجعت ما تفوهت به أختها دون طائل ، شفععله ي

 .ف عبء حملها ففارق جفنيهاالنوم أن يخفِّ

بزغت الشمس بأشعتها تعلن عن يوم صيفي حار لبلد بارد الطقس 
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  !تجمدت مشاعر المغتربين فيه فأصبح كل شيء محتملًا

ندس ديكور اختبار من أجل قبوله كمه إجراءر سامر أمه بموعد ذكّ

وهم في طريقهم لزيارة الجدة في  افي صباح اليوم القادم باكرً

دعواتها له كما في كل مرة وعدم القلق لأنه لا  اراجيً ، المستشفى

له بُعد المسافة وازدحام  امضافً ، يعلم كم سيستغرق الوقت لذلك

الصبر عليه حتى عودته كي لا تثير أعصابه باتصالها  ؛ الطريق

 ان طريق المحمول الذي دخل حياتهم وأصبح جزءًالمستمر ع

 ، لته داعية بكل ما يسره وييسر أمره طول العمرقبَّ... فيها امهمً

عدم إزعاجه والتحمل حتى عودته بالبشرى صباح اليوم به توعد

 .ةمرغم بنهات بوعدها لالكنها وفَّ ، دغدغ الفضول أفكارها ..يلاتال

 ، مزدحم الطريق يجهل سببه من يوم اعند الساعة الرابعة عصرً

عاد لها يساوره الشك في قبوله بهذا المجال وذلك لان منْ تقدم 

بعد عودته  ...من الفن كالرسم أو النحت أو اللاختبار مارس نوعً

ل أمه على من مشواره بساعة حزم حقيبته الرياضية وكما تعود قبَّ

 .إلى ناديه الرياضي اعجل ذاهبً

همس زوجها  ، قلب يونا لا تعرف لماذا ارنين الهاتف عصر قابضً

تمنت حينها لو كانت صماء كي لا تسمع ما  ، هاإحساسأكد غريزة 

 عنخارت قواها  ، كلمةأي  عقد لسانها عن نطق ، لا تود سماعه
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  ...في السؤال عن المتصل ةخفقت جاهد ، مساعدتها على النهوض

بعض حادث بسيط ويحتاج مساعدتي في في سامر أصيب لقد  -

 ات جراءالإ

ففكت عقد  ، صفعتها كلمات زوجها كالخنجر عندما يغمد في القلب

  : لسانها

  .قرار غير قابل للنقاش ، ذهب معكسأ -

  : للتخفيف من هول الحدث

كمال إبعد  ، انعود معًس ، نه بخيرإ ، حضوركلصدقيني لا داعي  -

 . ما يحتاج من معلومات لقلة خبرته كما تعلمين

... ها على حمل جسمها فخرت ساقطة على مقعدهااتعينها قدملم 

م جراحها لاآتركها تعاني  ، من قبضتها ستغل هاني الموقف وفرَّا

 .عليها لكنها هذه كانت الأصعب احتمالًا ، ةلوحدها كما في كل مر

أذاب خلايا جسدها في  ، ارجع بعد عشرة دقائق غياب حسبتها دهرً

  : بأسرار الكون رددبثقة العالم ... أحشاءها

  .أتيت لاصطحابك معي من أجل رؤية سامر -

صعقت من منظر السيارة وهي تتوسط الشارع العريض بالعرض 

إلى داخل السيارة فبدت  ابنهاوقد دخلت الباب حيث كان يجلس 

  : بلا وعي ةحينها صرخت باكي ، على شكل نصف قوس

ريان روحي وأمل ش ، نبض قلبي في الحياة ، قرة عيني... سامر -

 .ثمرة صبري وتحمل المشاق ، عمري
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ها إلى سيارة الإسعاف حيث يرقد ا إياطوقها زوجها بذراعيه ساحبً

 ، وبهاءً عندما لمحها تتقدم نحوه ابرقت عيناه نورً ، جلاعلل سامر

  : بفرح منْ فاز بالكأس دون منازع علت محياه قال والابتسامة

 يحميني من أجلكِ  الرب دائمًإني بخير يا أمي لا تخافي فا -

قل للمستشفى التي ترقد فيها جدته في العناية المركزة في الطابق نُ

لقطع  ، استقر هو في الطابق الثالث بعد التأكد من سلامته ، الأول

 .ه ليومين فيهاؤالشك باليقين وجب بقا

ومن  ، اتصلت سها تسأل عن أمها ، عند الثامنة مساء نفس اليوم

 : الإجابة بما يرضيها حتمي واجب يونا

 ، لقد اتصلت بها من قبل ساعة عدة مرات ولم تجبني ؟ أين أمي - 

 .ني قلقه عليهاإ

  :اءً لم تخفي يونا ضحكتها استهز

 أين كنتِ ؟ كيف يمكنكِ أن تكوني هكذا ، استغربكِ جدًأني إ ؟ احقً -

لم أفهم صمت وفاء هل لهذا القدر لا  ؟ من الصباح حتى الآن

 ؟ عنيها أمهات

  : بتعالي المستأجر لخادمه

  .بي على السؤال فقطيأج... ةممل انكِ حقًإ ؟ اكثيرً نلماذا تجادلي -

 ةًحقيق ، هاتاتصلت بكما لنجد ، لأنها طلبت مساعدتك أنتِ ةببساط -

نجاز المهام إتب علية فأنا منْ كُ! لا أفهم عدم اتصالها بي

 !  كلام أو نقاشالخاصة بالوالدين على أكمل وجه بلا

 .ذهاب إليهاالمرتكِ بألذا  ، ربهاأنتِ تسكنين بقُ -



- 169 - 
 

لم تتحمل ثرثرة أختها فقاطعتها بحزم منْ يقدم على الموت مرفوع 

  : ةفباحت بما جثم على أنفاسها بلا رحم ، الرأس

لكن ربما ما خفي عنكِ أنكِ الآن هنا عند وفاء  ، هذا صحيح ، نعم -

... متار حتى والله لا تحتاج للمواصلاتلا تفصلكِ عنها سوى أ

أنسى ألم تخبريها بقدومكم من أجلها لتقضوا العطلة  قبل أن

  ؟ عندها وتسهري على راحتها وسعادتها

  .قيم ولمن أذهب أو متىأأنا منْ يقرر أين  ، هذا الشأن لا يعنيكِ -

التدخل في شؤون الآخرين أمقته لاحترامي خصوصيات غيري  -

  .اناهيً امرًآمنْ يقتحم حياتي دون رضاي  لذا لا أحب

 : ةقاطعتها متجاهل

  ؟ تدخل تقصدينأي  -

بل الذي لم أستوعبه  ، لقد أبلغتني بما لا يخفى عني بمرض أمكِ -

كما بفصل الهاتف عن الشحن حتى لا اكيف طاوعكما قلب

كيف  ؟ نوع من الحب تضمران لهاأي  ، تزعجكما بالاتصال

تخرجي مع طليقكِ  ، نمتما براحة بال ، هناءأغمضتما جفونكما ب

الحزن  ، القهر أدماكِ ، وكأن القلق حرقكِ نتسألي ...حتى المساء

نوع من البشر في أي  ، أستحلفكِ بما تعتقدين وتحبِ ، نهشكِ

  ؟ دواخلكم تحملون

 : قاطعتها

  .كِيهذا واجبكِ تجاه أمكِ وأب ، على مهلكِ علينا -

منْ يأمرها بما لم يدنو حتى مما  ، أعصابهاما تمقته يونا ويشد  
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 : وضوح التحدي في صوتها كوضوح الشمس ، أمر

واجبي أعرفه  ، دفعةأحد  لا أنتظر من ، والله لم أتوانى لحظة - 

 .أو نجمة الا أنتظر وسامً ، ما أفعله برغبة ، وربكِ دون ضجة

ن منْ لم يجف لسانهم عن النطق لم يروق لسها الحديث وهي مِ

من  اكمنْ يسعر النار برمي الحطب هروبً ، ابالمثاليات يومً

 : مواجهة الحقيقة

  .لفعلت الأكثر مكانكِ لو كنتُ -

  : ببرود الثلج ردت يونا ، لم تنل المبتغى

في  نوتفري نتحبيمن ألم تبيعهما ببخس منْ أجل  ؟ ألم تكوني هنا -

ن الأمر لا نظري صمت أختنا الأكبر وكأاثم  ؟ سواد الليل هاربة

لها غير التحريض  لا همَّ ، تجيد باحتراف دور الضحية! يمسها

فهي البريئة الساذجة ! والتدمير عندها كشرب ماء الزلال

  .مسلوبة الحق

 ؟ أراكِ ساخطة متمردة على الجميع -

لابد من  ، وليس هناك معين حين يصبح الحمل ثقيلًا ، نعم -

 .في إيقاظها من سباتها لًامناجاة للضمائر أم ، ةغاثإصرخة 

  : بنعومة نبرة المحب لحبيبه

 ؟ كِءما ورا -

  : كمنْ يتحين الفرصةاكية انهارت ب

 .المستشفى التي ترقد فيها أمنا سامر راقد في نفس -
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  : بانفعال واضح الاصطناع

 .هيا انطقي لقد سابت ركبتاي ؟ ماذا به -

تصديق أن ينجو محال ال ، دث ونجاه القادر بقدرتهاحأصيب في  -

  .يفيللرب في علاه يقرأ خبايانا دون تز اشكرً! منها بسلام

 .خبريني عن أميأو ، أجلي ابتهالكِ هذا رجاءً لوقت آخر -

  : بهت يونا لحظة تبحث في قاموسها عن تفسير

 .ما اتجاوزت أزمتها الصحية نوعً ، حمد لله بخيرالنها إ -

برهة  ...مئنان على الوالدةالذهاب أنا ووفاء للاط انستطيع غدً -

على  ادون نقاش طبعً : صمت كمنْ دار حديث جانبي أكملت

 .اولدنا سامر أيضً

 ، اتفقت معهما على الوقت ، لم يمنعها حبها لأختيها من الرفض

 تجلبتهما فيه أول ما كسرت طوق صمتها ووفاء به ما أن وطأ

  : قدماها أرض المستشفى بوضح يخرق الأذنين

  .لو أنكِ كنتِ مكانه كان أفضل ، سامرمسكين  -

 : أمنية أختها ةتداركت يونا لطم

 ؟ بذلك اهل عندكِ شكِ بأمنيتي أنا أيضً -

جاءها الرد  ، عن صحتها ةأمها سائلغرفة دخلت يونا تتقدم أختيها 

 ، لاحظت فرحتها عندما لمحت سها ووفاء خلفها ...بارد كالصقيع

أنها بشر  ةناسي ، لفضاء دون جناحينقت في احلَّ ، دبت الحياة فيها

سندتها يونا كي  ...!تربطهُ بالحياة أجهزة مراقبة النبض والضغط
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 .وط وهي تحاول النهوض لتقبيلهماتجنبها السق

أقفلت سها إلى أسلو عاصمة النرويج بعد سفر عائلتها وعائلة وفاء 

ى للترويح عن ضيق صدرهم وأمهما مازالت راقدة في المستشف

سمى صور سفرتهم نزلت على ما يُ ، اإيطاليتصارع الحياة إلى 

حديث الولادة طريقة التواصل للخراب والدمار  "س بوكيالف"ـب

هات اففراغ البعض بالتباهي في عرض الت البشري حيث يسد

 !لتأثرهما بمرض أمهما اثباتًإ ، والمغريات على الملأ

 ، افيها من المستشفىخرجت أم نبيل برفقة يونا إلى شقتها بعد تع

ها يأيام معدودات بعدها انتقلت يونا إلى بيتها الجديد وعقلها يكو

رغم أن أمها لم تذرف  ؛ عدهاعلى أمها من بعد بُ ةبأفكاره حير

... على فراقها كما فعلت عند رحيل عاطف وسها أو زاهر ةدمع

طبيعة بشريه صارخة مشاعرنا تفيض كالبحر لمنْ يتجاهلها 

تعذيب أمها ! ةأو ربما لأننا لم نكن في حسبانه لحظ اعمدً امتناسيً

كثرت شكواها من بعد هذا وصد باب تلك بوجهها  ، لها لم ينتهي

وصوت نحيبها رثاءً لحالها  اواقتضاب حديث ذاك معها هاتفيً

شاركتها النحيب حين رددت أمها  ؛ يقطع أوصال يونا الممزقة

  : على مسامعها

- 
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في كل مرة كان  ، كانت يونا تتحين الفرص لزيارتها ورد وحشتها

رغم أن  ؛ تودعها وقلبها تنزف جراحه التي لم تندمل من قسوتها

ها وبكل ابقضاء كل ما يحتاجه والد ايونا هي منْ كان متكلفً

عند  اسهرها أيامً... على ما آله له وضعهما قهرها... الطرق

من المقدر الذي ليس للإنسان حكم عليه  امرض أحدهما خوفً

ها ساعات ؤقضا ، وكيفية تحمله وتر أعصابها بمعاملتها مع ولديها

 ، خوانها عنهما حتى لو بالهاتفإطوال متفكرة من عدم سؤال 

المساعدة في  تذمر هذا وتعذر ذاك بأسباب واهية حين طلبها

لأسباب تجهلها  ؛ تخفيف الحمل عن كاهلها جعلها تتحمله وحدها

خوانها بعد اتصال هاتفي من أمهم له أو إكان يأتيها التأنيب من 

 ، باءقسوة الأولاد على الآ ؛ تجهلها هي ربما لغاية ما في نفسه
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! نه قاتل بعد تعبهما سنينإالجفاء والإجحاف بحقهم لا يحتمل بل 

 .ت دون حب لا يزهر ويعيشفالنبا

ولاء وافقت لنقلها  ، اتصلت بها أمها مبشرة مهللة بما طال انتظاره

بعث أن تشرط  ، لهم امناسبً احين تجد سكنً ؛ اربها إلى برلين أخيرًقُ

لم يخف على يونا هدف  ...من المال لفتح مشروع امبلغً لًالها حا

شعورها  اتصالاتهما الهاتفية إحدىولاء حين شكت لها في 

بطيب يونا وسذاجتها  ، هاها لوحدبالغربة وصعوبة تحمل تربية بنت

بقربها فاجأها رد أختها العنيف بأنها  نتقالرحت عليها حينها الاتقا

خوف أمها ... ترغب بذلك فقط كي ترمي بحمل والديها عليها

 ! بمواجهة المنية وحيدة دفعها قبول العرض

أم نبيل عاشت مع  ، بسيط الحال بقى على ما هو عليه مع فارق

 نتقالا للابها كل أمتعتها استعدادً تصناديق الكارتون التي حفظ

أصبحت شقتها لا  ، وبعد غد المدة سنة ونصف بوعود كاذبة غدً

 !يعيق الحركة فيها هرم الصناديق هنا وهناك! طاقتُ

السادسة  يالصغير ذ ابنهاالأيام ويونا مشغولة بأحد  في ظهر

عملية له في مفصل رجله حيث لم  إجراءاش بعد عشر طريح الفر

نشغالهم المبالغ به في لامن أهل الأبوين أحد  أي ن عليهئيطم

ها عاطف واتصل أخ ...فتجمدت مشاعرنا ونسينا أعرافنا ؛ الحياة

فرحتها لم تسعها لتصورها بأنه يود الاطمئنان على  ، من كندا

حالًا لأمها لأنها بالكاد تأخذ  خذلها حين أمرها بالذهاب ، ولدها نوح

نفسها وقد مضى على وقت أخذ إبرة الأنسولين أكثر من ثلاث 
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 ...حالتها تابعتساعات حيث أنها لم تفتح الباب للممرضة التي 

 .. .رجته يونا بالاتصال بوفاء للقيام باللازم لحين وصولها

حزمت أمرها، يقينها أكيد أنها سوف لا تسمع الجديد، استعدت كي 

تسابق الزمن، علها تستطيع تحدي القدر، فأخر ما يموت فينا هو 

 .الأمل

 : وقبل أن ينبس بكلمه أجابته ، عاود اتصاله بها

 ، ميني في الطريق إلى أإ ،؟ كما في كل مرة أليس كذلك رفضتْ -

 .ةسلامالمع 

 .ةسلامالنعم ، مع  -

دت سيارة العائلة الخصوصي بسرعة جنونية حتى تصل قبل قا

 ...فوات الأوان

عند باب شقة والدتها شكرت الممرضة المتابعة لحالة صحة أمها 

انتظارها هنا وهي تفتح  ةلتعاطفها معها حين اتصلت بها راجي

أمها عليه لكسب كل دقيقة  تمنتهائاالباب بالمفتاح الاحتياطي الذي 

على عجل لتريا أمها مرمية على أريكتها دون دخلتا  ...من الوقت

 ! حراك

 انتهت
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